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الدبلوماسية اليمنية والبحث عن منافذ القوة 

عبد السلام محمد

الدبلوماسيـــة اليمنيــة 
والبحث عن منافذ القوة 

تعــرف السياســة الخارجيــة علــى أنهــا " برنامــج 

الممثلــون  يختــاره  الــذي  العلنــي،  العمــل 

الرســميون للدولــة مــن بيــن مجموعــة البدائــل 

المتاحــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة فــي 

الخارجــي")1(. المحيــط 

ومــن المعــروف أن السياســة الخارجيــة لأي دولــة 

تحتــل موقعــا مركزيــا فــي السياســة العامــة لتلــك 

الدولــة، فهــي تتضمــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 

بالأمــن الوطنــي والكيــان الإقليمــي للدولــة )2(. 

ومــن أهــم أهــداف السياســة الخارجيــة تحقيــق 

وتأميــن  للدولــة،  القومــي  الأمــن  وحمايــة 

النفــوذ  وتحقيــق  الاقتصاديــة،  المصالــح 

ــر  السياســي، وتحقيــق البعــد الأيديولوجــي، وتؤث

فيهــا عوامــل كثيــرة اهمهــا الموقع الجيوسياســي 

ودول الجــوار ، والســكان، والبنيــة الاقتصاديــة 

واهتمامــات  والمــوارد  والثقافيــة،  والسياســة 

المواطنيــن بالسياســة الخارجيــة والوضــع الدولــي 

العــام.

ورغــم أن اليمــن يمتلــك عوامــل تحقيــق سياســة 

خارجيــة جيــدة، إلا أن العكــس كان هــو الملمــوس 

خــال  اليمنيــة  فالخارجيــة  الواقــع،  أرض  علــى 

الأكثــر  الجهــة  كانــت  الســابقة  العقــود  الثلاثــة 

بعــدا عــن أي دور محــوري فــي الأمــن القومــي 

البــاد،  وخــارج  داخــل  لليمنييــن  والاقتصــادي 

ــة  ــدى الخــارج دول ــدت صــورة اليمــن ل ــي ب وبالتال

ضعيفــة.

كمــا أن وضــع اليمــن وضعــف الديمقراطيــة أدى 

إلــى انعــدام اســتراتيجية واضحــة للخارجيــة اليمنية 

مؤثــرة فــي المحيــط الاقليمــي والدولــي، وجعــل 

مــن القــرارات الفرديــة الذاتيــة للرئيــس الســابق 

الأكثــر تأثيــرا، مقارنــة بتأثيــر الأداء المؤسســي، 

وبالتالــي انعدمــت الرؤيــة والشــفافية، مــا يعنــي 

أن الخارجيــة اليمنيــة فقدت أهم ركنين أساســيين 

لوجودهــا وهمــا برنامــج العمــل العلنــي لتحقيــق 

ــم فــي  ــزي المه ــع المرك ــة والموق أهــداف خارجي

سياســة الدولــة.

مقدمة:
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والأكثــر وضوحــا على فشــل الدبلوماســية اليمنية 

قبيــل ثــورة فبرايــر الشــبابية فــي 2011م هــو أنهــا 

أوصلــت بالبلــد إلــى أن ينظــر إليــه كمصــدر قلــق 

علــى الاقليــم والعالــم، وذلــك لــم يكــن ســوى 

اســتراتيجيات  أهــم  فــي تحقيــق  الدولــة  فشــل 

ــة وهــو الأمــن القومــي. السياســة الخارجي

احتياجــات  تلامــس  أخــرى  أولويــات  ولوجــود 

ــر مــن  ــة، يشــعر كثي ــن المعيشــية والأمني اليمنيي

بعــدم  اليمنيــة  الخارجيــة  للسياســة  المتتبعيــن 

وتمــارس   ، الآن  حتــى  إليهــا  التغييــر  وصــول 

الروتيــن. بــذات  أدوارهــا 

الجــدد فــي  ويفتــرض فــي صانعــي  السياســة 

اليمــن ان يســاعدوا هــذا البلــد لتحقيــق انتقــال 

مراحــل،  وعلــى  تدريجــي  وديمقراطــي  سياســي 

متوازيــا مــع اهــداف المبــادرة الخليجيــة )3( التــي 

تؤســس للتغييــر وتمنــع انهيــار البلــد وانزلاقــه في 

حــروب داخليــة وايقــاف تدهــور الدولــة وخدماتهــا 

الأساســية.

لكــن النقطــة الأهــم لبقــاء السياســة الخارجيــة 

2011م  بعــد  اليمــن  أن  الحالــي، هــو  بوضعهــا 

كانــت تحــت الوصايــة الدوليــة ورقابــة مجلــس 

الأمــن الدولــي والــدول الراعيــة لمبــادرة الانتقــال 

السياســي الســلمي التــي نجمــت عنهــا حكومــة 

الوصايــة  تحــت  انتقلــت  ثــم  الوطنــي،  الوفــاق 

فشــل  إثــر  المســلحة  للجماعــات  العســكرية 

العاصمــة  علــى  الحوثييــن  وســيطرة  الانتقــال 

2014م. ســبتمبر   21 فــي  صنعــاء 

بعــد  اليمنيــة  الدبلوماســية  ان  ذلــك  يعنــي  لا 

الثــورة ظلــت جامــدة، بــل ســتتطرق هــذه الدراســة 

للحــراك  الطفيــف  التغييــر  جوانــب  إلــى  أيضــا 

الدبلوماســي منــذ تولــي الرئيــس عبــد ربــه منصور 

ومــن  2012م،  فبرايــر   21 فــي  الحكــم  هــادي 

المهــم قبــل ذلــك تتبــع وضــع السياســة الخارجيــة 

لليمــن إبــان حكــم نظــام الرئيــس الســابق علــي 

صالــح علــى مــدى الثلاثــة العقــود الســابقة.  
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داود  أحمــد  الدكتــور  تركيــا  خارجيــة  وزيــر  يشــرح 

ترتكــز  بلــد  لأي  الدبلوماســية  ان  كيــف  أوغلــو 

معطيــات  عــن  المعبــرة  القــوة  جوانــب  علــى 

ثابتــة وبعضهــا متغيــرة. يقــول أوغلــو " تشــكل 

والجيواقتصاديــة  الجيوسياســية  الخصائــص 

اســتيعاب  مــع  تكامليــة  وحــدة  والجيوثقافيــة 

ــر  العامــل الزمنــي والتأريخــي للمجتمعــات، ويعتب

كل من المرجعية الحضارية لأي مجتمع، وهويته 

المســيرة  أفرزتهــا  التــي  والأنمــاط  الثقافيــة، 

التأريخيــة علــى التنظيمــات المجتمعيــة وخارجهــا ، 

معطيــات ثابتــة فــي معادلــة القــوة لأي بلــد، فــي 

حيــن تعــد المــوارد الاقتصاديــة ، وبنيتهــا التحتيــة 

التكنولوجيــة، 

 والتراكــم العســكري عناصــر متغيــرة فــي معادلــة 

المــدى  فــي  تفعيلهــا  ويمكــن  للدولــة،  القــوة 

القريــب والمتوســط وتعكــس مــدى قــدرة الدولــة 

ــا")4(. ــة فيه ــى اســتخدام القــوة الكامن عل

المتغيــرة  العناصــر  اســتخدام   " أن  يــرى  أوغلــو 

بشــكل منســق ومثمر في بناء السياســة الخارجية 

توازنــات  فــي  الدولــة  ثقــل  ازديــاد  إلــى  يــؤدي 

لا  التــي  الــدول  أن  حيــن  فــي  الدوليــة،  القــوى 

تســتطيع إعــادة بنــاء تلــك العناصــر بشــكل منظــم 

وفعــال تصــاب بضعــف فــي قوتهــا المؤثــرة علــى 

علاقاتهــا الدولية".والجمهوريــة اليمنيــة تمتلــك 

عناصــر قــوة ثابتــة ، لكــن يبــدو أنهــا  لــم تتمكــن 

مــن تفعيــل عناصــر القــوة المتغيــرة خــال الثلاثــة 

ــي  ــس الســابق عل ــم نظــام الرئي العقــود مــن حك

ــح. صال

فاليمــن لهــا امتــداد حضــاري وتأريخــي وثقافــي 

موقــع  ولديهــا  الســنين،  آلاف  إلــى  يعــود 

جيوسياســي هــام واســتراتيجي ، حيــث يشــرف 

الهنــدي  المحيــط  فــي  المائيــة  الممــرات  علــى 

والبحــر العربــي وخليــج عــدن، ويشــرف علــى أهــم 

المضائــق البحريــة مضيــق بــاب المنــدب الــذي 

يعبــر منــه اكثــر مــن ثلــث نفــط العالــم. 

جزيــرة  ولديــه  طويــا  ســاحلا  اليمــن  ويمتلــك 

واســعة  علــى منطقــة  تشــرف  التــي  ســقطرى 

مــن المحيــط الهنــدي بيــن مضيــق هرمــز والقــرن 

الافريقــي ويمكــن مــن خلالهــا مراقبــة الملاحــة 

الدوليــة، 

دبلوماسية غيبت عناصر القوة:

انفراد صالح بالقرار 

السياسي الخارجي
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تصــل  كبيــرة  بشــرية  ثــروة  يمتلــك  أنــه  كمــا 

لأكثــر مــن 22 مليــون نســمة، فيمــا تعــد اليمــن 

اســتراتيجيا دولة شــابة، " حيث أن غالبية ســكانها 

%70 أقــل مــن 35 عامــا)5(".

وجســر  للخليــج  الجنوبيــة  البوابــة  اليمــن  وتعــد 

الربــط بيــن آســيا وأفريقــا.، ومدينــة عــدن ثانــي 

موقعهــا  حيــث  مــن  العاصمــة  بعــد  مدينــة 

تجــاري  ارتبــاط  منطقــة  الجغرافيــة  وطبيعتهــا 

بيــن العالــم وتمتلــك اليمــن ثــروة بحريــة هائلــة 

، وأراضــي زراعيــة متنوعــة، وهنــاك اكتشــافات 

جديــدة للنفــط والغــاز وثــروات أخــرى مثــل الذهــب 

واليورانيــوم. والبلاتيــن  والفضــة 

لكــن الخارجيــة اليمنيــة تعتبــر تحركاتهــا لمكافحــة 

ــن  ــى امــوال مــن المانحي الارهــاب والحصــول عل

أولويــات  وهــي  الدبلوماســية،  انجازاتهــا  أهــم 

للبلــد،  الاســتراتيجية   القضايــا  اســتبعدت 

وأغفلــت التأثيــر والنفــوذ علــى المحيــط الاقليمــي 

ــدا مــن عناصــر القــوة  ــم تســتفد جي ــي، ول والدول

الثابتــة  للبلــد علــى الأقــل.

فالسياســة الخارجيــة لليمــن خــال حكــم صالــح 

فــي الجانــب الأمنــي ســاهمت فــي تشــويه صورة 

الانســان اليمنــي مــن خــال تســويق الارهــاب 

وفــي  لمكافحتــه،  دولــي  دعــم  علــى  للحصــول 

الاقتصــاد لا يتعــدى دورهــا التركيــز علــى قــروض 

ــم يكــن لهــا دور مباشــر أو  وأمــوال المانحيــن، ول

غير مباشــر في رفاهية الشــعب اليمني، وبالتالي 

ســاهمت بشــكل كبيــر فــي رســم الصــورة الهزيلــة 

والضعيفــة لليمــن أمــام الخــارج..

العــام  شــهد  أن  ذلــك،  لــكل  النتيجــة  وكانــت 

2010 الــذي ســبق عــام الثــورة مثــل نقطــة تحــول 

فارقــة فــي مســار التفاعــل بيــن اليمــن والمجتمــع 

الدولــي، حيــث ســلطت حادثــة محاولــة تفجيــر 

ركاب  لطائــرة  المطلــب  عبــد  فــاروق  النيجيــري 

ــة 2009م  ــة نهاي ــت الأمريكي ــة ديتروي فــوق مدين

مســبوقة  غيــر  بصــورة  اليمــن  علــى  الأضــواء 

كمصــدر رئيســي للإرهــاب العالمــي، وأصبحــت 

أولويــات الــدول الكبــرى تتركــز فــي كيفيــة منــع 

تحــول اليمــن إلــى دولــة فاشــلة )8(.

ظاهــرة  تطــورت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 

الخارجيــة تطــورا أساســيا مــن مجــرد  السياســة 

كونهــا ظاهــرة بســيطة تتعلــق بقضيــة الأمــن 

ارتباطــا  إلــى ظاهــرة متعــددة الأبعــاد، وترتبــط 

وثيقــا بشــتى الوظائــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بالنســبة  أهميتهــا  زادت  كمــا  للمجتمعــات 

فــي  وبالــذات  للمجتمعــات،  العامــة  للرفاهيــة 

الــدول النامية.)6(ورغــم أن سياســة اليمــن المعلنــة 

أن الاقتصــاد يحتــل المرتبــة الأولــى فــي أولوياتهــا 

ثــم الأمــن )7(، 

الأمن.. المحرك الرئيس للدبلوماسية 
اليمنية:
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صناعــة القــرار الدبلوماســي عادة ما يتم من خلال 
ــة  ــس الجمهوري ــل رئي ــى رســمية مث ــن الأول جهتي
القومــي  الأمــن  ومجلــس  الحكومــة  ورئيــس 
والاســتخبارات ووزيــر الخارجيــة والبرلمــان، وجهــة 
وجماعــات  الأحــزاب  مثــل  حكوميــة  غيــر  اخــرى 
المصالــح ووســائل الاعــام والــرأي العــام ومراكــز 

البحــوث والاســتقراء)9(.
وتتنــوع آليــة اتخــاذ القــرار فــي السياســة الخارجيــة 
مــن جهــة واحــدة كمــا المدرســة العقلانيــة ، أو 
ــة  مــن عــدة جهــات كمــا المدرســتين البيروقراطي
كمــا  الأدوار  تداخــل  حســب  أو  والتنظيميــة، 

تعتقــده نظريــة الــدور)10(.
ــى  ــر عل ــدة عوامــل تؤث ــرى جيمــس روســنو)11( ع ي
ــا شــخصية  ــع السياســة الخارجــي أهمه ــرار صن ق
متخــذ القــرار ومنصبــه وعلاقــة الأجهــزة الحكومية 
والنســق  تماســكها  وودرجــة  ببعــض  بعضهــا 
الإقليمــي والدولــي، ومــن هنا اســتخلص نموذجا 

يعــرف بنمــوذج )روســنو( 

حــدد فيــه قواســم مشــتركة للــدول المختلفــة، 
عامــل  يلعــب  الناميــة  الــدول  فــي   " فقــال 
السياســة  رســم  فــي  الأول  الــدور  الشــخصية 
الخارجيــة، وفــي الــدول المغلقــة )الشــمولية( يأتي 
تأثيــر المجتمــع فــي المرتبــة الأخيــرة، وفــي الــدول 
الصغيــرة جغرافيــا يأتــي عامــل النســق الدولــي 
والإقليمــي فــي المرتبــة الثانيــة بينمــا يأتــي فــي 

المرتبــة الرابعــة فــي الــدول الكبيــرة".
إطارهــا  فــي  مؤسســية  بنيــة  تمتلــك  اليمــن 
مجموعــة مــن الهيــاكل للأجهــزة الرســمية وغيــر 
الرســمية المؤثــرة فــي عمليــة صناعــة السياســة 
والجهــاز  الجمهوريــة  فرئاســة   .)12( الخارجيــة 
الحكومــي والمؤسســة التشــريعية لهــا دور فــي 

الخارجيــة)13(. القــرارات  صياغــة 
ويعــد مكتــب رئاســة الجمهوريــة أحــد أهــم أجهــزة 
الرئاســة ذو طبيعــة فنيــة، فهــو يمــارس مــن خلــل 
دوائــر وثيقــة الصلــة بالسياســة الخارجيــة مثــل 
الدائــرة السياســية والعلاقــات الخارجيــة بعــض 
السياســة  قــرار  صانــع  تســاعد  التــي  المهــام 

 .)14( اليمنيــة  الخارجيــة 

دبلوماسية تفتح أبواب التدخل 
الخارجي: 
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لكــن عنــد الحديــث عــن متخــذ القرار السياســي في 

الخارجيــة اليمنيــة، لا نبتعــد عــن نمــوذج ) روســنو( 

الدبلوماســي  القــرار  فــي  الشــخصي  فالتأثيــر 

أو  غيــاب  ظــل  فــي  خاصــة  واضــح،  للرئيــس 

تغييــب دور الجهــات غيــر الحكوميــة بالــذات مراكــز 

الأبحــاث والأحــزاب اليمنيــة.

وقــد لعبــت شــخصية الرئيــس الســابق صالح دورا 

كبيــرا فــي القــرار الدبلوماســي لليمــن، وتوصلــت 

ــح  ــى أن أنســاق الرئيــس صال ــة )15( إل دراســة بحثي

طبيعــة  تحديــد  فــي  الجوهــري  التأثيــر  لهــا  كان 

القــرار السياســي الخارجــي، وأنــه يمكــن التنبــؤ 

ــة مــن خــال فهــم النســق  ــة اليمني بقــرار الخارجي

السياســي العقائــدي للرئيــس صالــح.

محكومــة  اليمنيــة  الخارجيــة  ظلــت  وبالتالــي 

ــة  ــح، فقــد شــهدت الخارجي ــات ومــزاج صال بتقلب

أضــر   ، ســيئا  أداء  حكمــه  فتــرة  خــال  اليمنيــة 

والدولــي.  الاقليمــي  والخــارج  اليمنــي  بالداخــل 

وبالتالــي فــان القــرار السياســي للخارجيــة اليمنيــة 

عوامــل  بــأي  للتأثــر  عرضــة  كانــت  عهــده  فــي 

الاســتراتيجيات. لانعــدام 

تقييــد  فــي  دورا  الداخليــة  البيئــة  لعبــت  وقــد   

قــرارات الخارجيــة ليكــون زهيــد التكلفــة، ويتســم 

وعليــه  الواقــع،  بالأمــر  والقبــول  بالســلبية 

فالســلوك السياســي الخارجــي لليمــن دائمــا مــا 

ســعى لتخطــي الفجــوة  بيــن الامكانيــات والموارد 

ــة  ــن الاحتياجــات العامــة مــن ناحي ــة وبي مــن ناحي

أخــرى)16(. 

وانتقــاص  التبعيــة  صالــح  نظــام  كــرس  لقــد 

أمــام  والنوافــذ  الأبــواب  وفتــح  الاســتقلال 

علــى  الداخليــة  الشــؤون  فــي  الخارجــي  التدخــل 

نطــاق واســع، فســعي الرئيــس الســابق للتوريــث، 

أدى إلــى اســتهلاك عناصــر قــوة الدولــة اليمنيــة 

والحــراك  والقاعــدة  الحوثــي  التمــرد  وظهــور 

التدخــل  مــن  زادت  عوامــل  وكلهــا   ، المســلح 
)17( الخارجــي 

وحســب وزارة الخارجيــة اليمنيــة فــإن سياســتها 

الدبلوماســية ترتكــز علــى مبــادئ الثــورة وســيادة 

رئيســية:  ابعــاد  ثلاثــة  ولهــا  البلــد،  واســتقلال 

العربيــة،  الجامعــة  خــال  مــن  العربــي  البعــد 

ــر  ــد الإســامي مــن خــال منظمــة المؤتم والبع

الإســامي، والبعــد الدولــي مــن خــال مبــادئ 
المتحــدة.)18(  الأمــم  وأهــداف 
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 اتســمت الدبلوماســية اليمنيــة فــي حقبــة صالــح 

بســمات تظهــر مــدى تهميشــه لــكل المؤسســات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي قــرارات الخارجيــة، 

لقمــع  أداة  الدبلوماســية  واســتخدام  بــل 

المعارضيــن وتحقيــق مصالــح شــخصية. 

ففــي فتــرة مــن فتــرات حكــم صالــح أبعــد بعــض 

بتوفيــر  الحكــم  مــن  السياســيين  المعارضيــن 

مناصــب دبلوماســية لهــم، وفــي فتــرات لاحقــة 

مكافئــات  الدبلوماســية  المناصــب  أصبحــت 

للمقربيــن منــه فقــط، وحصــل العشــرات مــن 

المقربيــن  والسياســيين  والتجــار  القبائــل  رجــال 

منــه علــى جــوازات دبلوماســية حمــراء.

وفــي الســنوات الأخيــرة لحكمــه اســتولى أبنــاء 

مناصــب  علــى  معاونيــه  كبــار  وأبنــاء  عائلتــه 

إلــى  الكبــرى  الــدول  بعــض  فــي  دبلوماســية 

علــى  البلــدان  تلــك  فــي  دراســية  منــح  جانــب 

نفقــة الحكومــة، ثــم العــودة بعــد الدراســة لتولــي 

دبلوماســية، بعضهــا  عليــا  مناصــب 

 وهــي فــرص لــم تتــاح للمئــات مــن الشــباب 

المبــدع. اليمنــي 

الــدور  اســتغلال  صالــح  نظــام  أســاء  لقــد 

مــن  كثيــرا  يحــل  قــد  الــذي  الدبلوماســي 

ــق  ــى اســتثمار قل ــة، وركــز عل المشــكلات الداخلي

ــرى مــن الارهــاب  ــدول الكب ــوار الاقليمــي وال الج

وخوفهــم مــن انهيــار البلــد فــي الحصــول علــى 

فــي  إلا  غالبيتهــا  تذهــب  لا  ماليــة  مســاعدات 

شــراء الــولاءات الشــخصية، ومحاربــة الخصــوم 

الاجتماعــي  نفــوذه  وتقويــة  السياســيين 

.)19( البــاد  فــي  والعســكري  والسياســي 

أثنــاء  الوضــع  اســتراتيجي  تقريــر  لخــص  وقــد 

آخــر  ، فــي  الخــارج  اليمــن مــع  تطرقــه لعلاقــة 

عــام لحكــم صالــح بالقــول: " تشــير الحقائــق إلــى 

حاجــة اليمــن الماســة إلــى دعــم واســناد الأطــراف 

ــة  ــات الاقتصادي ــة ليــس لمواجهــة التحدي الخارجي

والسياســية والأمنيــة شــديدة التعقيــد والتداخــل 

فحســب، بــل ولإبقــاء كيــان الدولة اليمنيــة قائما، 

ذلــك ان ســنوات طويلــة لحكــم الرئيــس الســابق 

مــن خــال التفضيــات والاجتهــادات الشــخصية 

غيــر المنســجمة فــي مشــروع ، وإدارة الدولــة مــن 

خــال التفــرد والاقصــاء واحتــكار الثــروة والســلطة 

والقــرار واذكاء التمايــزات الاجتماعيــة والمناطقية 

الدولــة وأضعفهــا  انهــك ســلطة  والقبليــة قــد 

والمذهبيــة  الجهويــة  الانتمــاءات  لحســاب 

والحزبيــة")20(.

محليا: سيادة ناقصة
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وبرغــم أن الاهتمــام الدولــي باليمــن ظــل مرتبطــا 
بالأوضــاع الأمنيــة ومــا يســمى محاربــة الارهــاب، 
إلا أن جــزء مــن ذلــك الاهتمــام اتســع ليشــمل 
الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة، وتحولــت اليمن 

معهــا إلــى بــؤرة مــن بــؤر الصــراع الدولــي)21 (.
ورغــم معرفــة صالــح بهزالــة خارجيتــه واســتمراره 
يظهــر  أن  يحــاول  كان  انــه  إلا  إضعافهــا،  فــي 
بمظهــر الكبيــر والمؤثــر اقليميــا فقــدم مبــادرات 
القــرن  دول  بيــن  وســاطته  فعــرض   ، متتاليــة 
الافريقــي ) 22(، ووســاطته بيــن دول عربيــة عربيــة 
بيــن مصــر وســوريا وبيــن فتــح وحمــاس مــا جعــل 
الوســاطات  يــرون سلســلة  محلليــن سياســيين 
فــي   ،)23( داخليــة  مــن مشــاكل  اليمنيــة هــروب 
حيــن كان يقــوم بالوســاطة بيــن ليبيــا والســعودية 
)24( فــي وقــت يســتهدف القذافــي نظــام المملكــة 

منطلقــا اليمــن )25(، مــا يشــير إلــى مــدى الضعــف 
الــذي وصلــت إليــه الدبلوماســية اليمنيــة التــي 
الأمــن  وأهملــت  الاعلامــي  بالظهــور  اهتمــت 
ــاد. لقــد أصبحــت اليمــن فــي عهــد  القومــي للب

ــوار الخليجــي  ــق للج ــح مصــدر قل صال

 وتحولــت إلــى محطــة لتهريــب وعبــور المخــدرات 
والســاح والبشــر، مــا اســتدعى المملكــة العربيــة 
ــداد الحــدود بيــن  ــاء حاجــز علــى امت الســعودية لبن

البلديــن)26(.
لــم يكــن فــي سياســة النظــام الســابق فــي اليمــن 
أي رؤيــة للتكامــل والتعــاون الاقليمي، فلم يكتب 
واليمــن  مصــر  بيــن  العربــي  التعــاون  لمجلــس 
اليمــن  وفشــلت   ، نجــاح  أي  والأردن  والعــراق 
فــي الانضمــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، ولــم 
يســتفد مــن الاطــار الافريقــي تحــت مــا يعــرف 
والســودان  وارتريــا  اثيوبيــا  مــع  بتجمــع صنعــاء 

والصومــال وجيبوتــي.
ــن لليمــن أن تعمــل وفــق اســتراتيجية  وكان يمك
ــدلا مــن التخبــط لأن  الاهتمــام بتجمــع صنعــاء ب
القــرن الأفريقــي يشــكل عمقــا اســتراتيجيا يدفــع 
باليمــن اقتصاديــا وسياســيا إلــى الأمــام،  لكــن 
يبــدو أن الخارجيــة اليمنيــة لــم تكــن تعمــل بوتيــرة 
دبلوماســية تــوازي مــدى أهميــة القــرن الافريقــي 

للأمــن القومــي اليمنــي.

اقليميا: مصدر قلق للجوار
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الصومــال  فــي  المصالحــة  جهــود  أن  كمــا   

ارتجاليــة وليســت تنســيقية مــع دول مؤثــرة أخــرى 

ولا تعتمــد علــى قــدرة وســيط يمكنــه أن ينفــذ 

سياســة تنمويــة داخــل هــذا البلــد الممــزق، الــذي 

صــدر مــع بقيــة بلــدان القــرن الافريقــي أكثــر مــن  

مليــون لاجــيء إلــى اليمــن)27(.

علاقاتهــا  تعــزز  لــم  اليمنيــة  الخارجيــة  ان  كمــا 

ــرة حنيــش  ــا التــي احتلــت عــام 1995م جزي بأريتري

اليمنيــة )28(، فقــد ظلــت المشــاكل مســتمرة بيــن 

صنعــاء واســمرة وعلــى رأســها قضايــا اعتقــال 

السياســي  الانعــزال  ان  كمــا  الصياديــن)29(، 

وضعــف أدوات الدبلوماســية اليمنيــة قــد شــجع 

دول معاديــة للانطــاق مــن الجــوار الاقليمــي، 

متكــرر  وبشــكل  الاعــام  وســائل  ذكــرت  فقــد 

عــن وجــود قواعــد عســكرية ايرانيــة فــي بعــض 

دول القــرن الافريقــي يتــم فيهــا تدريــب شــباب 

شــمال  فــي  الحوثييــن  للمتمرديــن  ينتمــون 

ــت  ــة لازال اليمــن، ولضعــف الدبلوماســية اليمني

العلاقــات الدبلوماســية مــع تلــك الــدول بوضعها 

.)30 الطبيعــي)

وعلــى مســتوى الخليــج، كان لموقــف الرئيــس 

صالــح المؤيــد للرئيــس العراقــي الســابق صــدام 

حســين والــذي غــزت قواتــه الكويــت فــي 1990م، 

أســوأ العواقــب علــى الوضــع اليمنــي الداخلــي 

تدهــور  إلــى  ذلــك  وأدى  الاقتصــادي،  بالــذات 

العلاقــات اليمنيــة الخليجيــة،

 ولــم تعــد علــى طبيعتهــا مــع بعــض الــدول مثــل 

الكويــت إلا بعــد رحيلــه.

حــاول صالــح مــن خــال تنــازلات شــملت ترســيم 

الحــدود مــع الســعودية وعمــان أن يعيــد العلاقات 

اليمنيــة الخليجيــة إلــى ســابقها، إلا أن الســعودية 

ظلــت تعامــل اليمــن علــى أنهــا الحديقــة الخلفيــة 

فــي  باليمــن  الخــاص  الملــف  وكانــت  لهــا، 

ــة فقــط. ــر الداخلي ــد وزي الســعودية بي

الدبلوماســية  فكانــت  وقطــر  الامــارات  امــا 

اليمنيــة لــم تعطهــم أي اهتمــام لدعــم السياســة 

الاقتصاديــة لهــا، فقــد ادخلــت اليمــن موانــئ دبي 

لاســتثمار مينــاء عــدن بــدون ضوابــط ومعاييــر 

لصالــح  التأريخــي  المينــاء  هــذا  تعطيــل  تمنــع 

الامــارات. موانــيء 

فــي  الدوحــة  مــع  صنعــاء  تعاملــت  وفقــط   

قضيــة اعــادة اعمــار صعــدة بعــد قبــول الوســاطة 

القطريــة  اليمنيــة  العلاقــات  لكــن  القطريــة، 

ســرعان مــا تدهــورت عقــب اتهامــات صالــح لقطر 

الشــعبية ضــده. الانتفاضــة  بدعــم 

بيــن  تراوحــت  الخليجيــة  اليمنيــة  فالعلاقــات 

الاســتقرار والاضطــراب طــوال عهــد صالــح )31(، 

فهــذا الفشــل اليمنــي اقليميــا لــم يكــن ليحصــل 

لــو أن البلــد يمضــي وفــق اســتراتيجية خارجيــة 

وتشــارك  الحكوميــة  المؤسســات  لهــا  تخطــط 

فــي ذلــك الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ومراكــز الأبحــاث. 
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ــط اســم اليمــن بالإرهــاب ، وأصبحــت هــذه  ارتب

الدولــة مصــدر تهديــد للعالــم، وتحولــت اليمــن 

والدوليــة  الاقليميــة  للصراعــات  مكانــا ملائمــا 

بحجــة التعــاون الأمنــي ومكافحــة الارهــاب، ولــم 

يخــرج صالــح مــن الحكــم إلا بعــد ان أدخــل اليمــن 

ــة )32(. ــة الدولي تحــت الوصاي

وقــد اختزلــت الدبلوماســية عملهــا مــع أكبــر دولــة 

فــي العالــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 

فــي  اليمــن  شــهدت  فقــد  الأمنيــة،  الجوانــب 

ــاء وواشــنطن  ــن صنع ــات بي ــح اتفاقي ــة صال حقب

ــل برنامــج  ــة ، ومث ــد انتقاصــا للســيادة اليمني تع

مكافحــة الارهــاب الــذي يجيــز للطائــرات بــدون 

ــل  ــة وقت ــة الدخــول للأجــواء اليمني ــار الأمريكي طي

وفتــح  اليمــن  لســيادة  انتهــاك  فــي  اليمنييــن 

أجوائــه بــدون اســتثناء. 

فكمــا اختزلــت العلاقــات اليمنيــة الأمريكيــة علــى 

الجوانــب الأمنيــة والعســكرية، اختزلــت علاقــة 

اليمــن بروســيا علــى شــراء الســاح وصيانتــه ، 

وبالصيــن علــى التبــادل الاقتصــادي ، وبالأوربيين 

علــى الدعــم الفنــي والتنمــوي ، وبالتالــي فــان 

الدبلوماســية اليمنيــة فــي عهــد صالــح ، فشــلت 

علــى  تحافــظ  دوليــة  توازنــات  ايجــاد  فــي 

ســيادة اليمــن وتســاهم فــي التأثيــر علــى 

علاقــات  خــال  مــن  الدولــي،  القــرار 

ــد. ــا للبل ــة تراعــي المصلحــة العلي ندي

فــي  والتأثيــر  المصلحــة  انعــدام  ضــوء  وعلــى   

السياســة الخارجية ، يمكن تلخيص الدبلوماســية 

اليمنيــة فــي عهــد صالــح ووزيــر خارجيتــه الــذي لا 

زال فــي المنصــب بأنهــا لــم تكــن صفــرا فحســب، 

انعكــس  الخارجــي  الفشــل  ارتــدادات  إن  بــل 

ســلبا علــى الوضــع الداخلــي والعكــس صحيــح، 

ففــي نهايــة حكمــه تــرك بلــدا ممزقــا وخرجــت 

محافظــات عــن نطــاق ســيادة الدولــة، " وأصبــح 

 ،)33(  " والدوليــة  الاقليميــة  للصراعــات  مكانــا 

فحضــرت إيــران والســعودية والولايــات المتحــدة 

وروســيا وبريطانيــا فــي تفاصيــل المشــهد اليمني 

الداخلــي.

دوليا: تحت الوصاية
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محليا: تمدد العنف والإرهاب وضعف 
السيادة 

الربيــع  بلــدان  مــن  الوحيــد  البلــد  اليمــن  ظلــت 

العربــي الــذي لــم تطــرأ أي تغييــرات جوهريــة علــى 

ــه  ــد الل ــي عب ــل نظــام عل ــذ رحي ــة من وزارة الخارجي

صالــح ومجــيء الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي 

إلــى الحكــم، وإلــى قبــل ســقوط العاصمــة بيــد 

خــال  مــن  لإيــران  المواليــن  الحوثييــن  حركــة 

مبــادرة الانتقــال الســلمي للســلطة، التــي أبقــت 

نصــف مقاعــد الحكومــة بيــد حــزب صالــح ومــن 

بينهــا حقيبــة الخارجيــة.

2011م  فبرايــر  ثــورة  بعــد  اليمنيــة  فالخارجيــة 

قادهــا الوزيــر ذاتــه فــي عهــد صالــح، الدكتــور أبــو 

بكــر القربــي حتــى 2013م، وبالتالــي فــان تأثيــر 

تحــركات صالــح لإجهــاض التغييــر كانــت مؤثــرة 

بشــكل مباشــر علــى هــذه الــوزارة 34.

فــي البدايــة حــاول الرئيــس هــادي أن يحــدد الخلــل 

التــي كانــت  فــي منظومــة السياســة الخارجيــة 

ســيادة  علــى  المؤثــر  الارهــاب  بورقــة  تلعــب 

البــاد، واســتقلال 

السياســي  الانتقــال  تأثيــر وضــع  أن  يبــدو  كمــا 

والديمقراطــي، فــي بلــد كان على وشــك الفشــل، 

والعســكرية  المدنيــة  مؤسســاته  وتتصــف 

بالهشــة، جعــل البعــض يبــرر ذلــك بــأن جهــود 

الرئيــس كانــت منكبــة علــى ترتيــب المؤسســة 

التدهــور  وإيقــاف  المنقســمة،  العســكرية 

غيــر  وتوســع  نمــو  إلــى  أدى  الــذي  المتســارع 

.  )35( المســلحة  للحــركات  طبيعــي 

لكــن عــدم حصــول تغييــر مباشــر فــي الخارجيــة 

ــة  ــاه بقــاء السياســات الخارجي ــة ليــس معن اليمني

كمــا هــي، بــل كان هنــاك تحــرك بســيط مــن قبــل 

الرئيــس هــادي ومستشــاريه ووزراء محســوبون 

علــى الثــورة كان لهــا أثــر فــي البدايــة علــى الوضــع 

اليمنــي الداخلــي خاصــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة 

ــن.  ــا دعــم المانحي الإرهــاب وقضاي

ولكــن الفشــل فــي السياســة الخارجيــة بــدأ لافتــا 

ــة تحــت رحمــة  ــدء مسلســل ســقوط الدول ــذ ب من

الجماعــات المســلحة الــذي انتهــى بهــا المطــاف 

إلــى ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء 

فــي 21 ســبتمبر 2014م.

السياسة الخارجية 
اليمنية في عهد الرئيس 

هادي 2011-2014
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ــن  ــادة ضــد انصــار الشــريعة التابعي ــا ج ــاد حرب فق

لتنظيــم القاعــدة وبدعــم القبائــل واســتعاد منهــم 

محافظــة أبيــن فــي 2012، وكان لــه أثيــر مهــم 

لاســتعادة  بالســعي  هــادي  للرئيــس  ومشــجع 

ولــو  الحوثييــن  المتمرديــن  مــن  مدينــة صعــدة 

بوســائل ســلمية مغايرة ومشــجعة لهم بالاندماج 

فــي المنظومــة السياســية وتــرك الســاح.

 لكــن مــا كان يأملــه الرئيــس هــادي مــن خــال 

فبمجــرد  يتحقــق،  لــم  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر 

اختتــام المؤتمــر فــي ينايــر 2013م ، بــدأ الحوثيون 

فــي التوســع عســكريا مــن خــال حــروب بــدأت 

وانتهــاء  بعمــران  مــرورا  حاشــد  ثــم  دمــاج  مــن 

بالعاصمــة صنعــاء، تــم خلالهــا الســيطرة علــى 

كل معســكرات شــمال الشــمال، ثــم بــدأت خطــة 

النفــط  غربــا ومنابــع  الموانــيء  علــى  الســيطرة 

شــرقا.

توســع الحركــة الحوثيــة عســكريا خلــق حالــة انتقــام 

حاضنــة  توســع  إلــى  أدى  مــا   ، المجتمــع  فــي 

تنظيــم القاعــدة وفرعــه انصــار الشــريعة شــعبيا 

حيــث أنهــم الطــرف الوحيــد الــذي بقــي لقتــال 

الحوثييــن بعــد انســحاب المنظومــة السياســية 

والقبليــة مــن خارطــة الصــراع.

يبــدو هنــا الدولــة فقــدت الشــراكة الكاملــة مــع 

الأمريكييــن فــي مكافحــة الإرهــاب التــي حــاول 

الحوثيــون ان يظهــروا بمظهــر البديــل الأفضــل ،

فقــد شــهد التعــاون معهــم تحــركا نوعيــا للمارينــز 

ــي  ــاذ صحفــي امريك ــى الأرض لإنق ــي عل الأمريك

الاجــراء  هــذا  ووصــف  القاعــدة،  خاطفيــه  مــن 

ــن  ــدء برنامــج الشــراكة بي ــذ ب الأول مــن نوعــه من

صنعــاء وواشــنطن فــي مكافحــة الإرهــاب مــن 

خــال الطائــرات بــدون طيــار.

المصلحــة  فــي  التــوازن  هــادي  الرئيــس  حــاول 

والتوجــه لتصفيــر الخلافــات وتمتيــن العلاقــات 

مــع دول الخليــج وعلــى رأســها الســعودية، إلا أن 

انعكاســات الفشــل للانتقال وســيطرة المسلحين 

الحوثييــن علــى الأرض انعكــس ســلبا، مــا حــدا 

ــي لليمــن.  ــج لإيقــاف أي دعــم المال ــدول الخلي ب

ــي واجهتهــا اليمــن مــع جارتهــا  ــق الت ومــن العوائ

الســعودية القوانيــن الجديــدة التــي أدت إلــى طــرد 

آلاف العمــال اليمنييــن، الأمــر الــذي جعــل النظام 

علــى  جــدد  عــن شــركاء  يبحــث  الجديــد  اليمنــي 

طريــق ايجــاد توازنــات اقليميــة ودوليــة جديــدة.  

اليمنيــة القطريــة شــهدت  فرغــم ان العلاقــات 

صعــودا بعــد فتــور لعــدم تحمــس الدوحــة لخيارات 

الحكومــة  اســتعادت  ورغــم   ، السياســي  الحــل 

مينــاء عــدن مــن شــركة موانــئ دبــي الإماراتيــة 

مــن خــال حــل ودي، ورغــم تقديــم وزيــر التخطيــط 

والتنميــة الدكتــور محمــد الســعدي اعتــذارا رســميا 

مــن اليمــن للكويــت أميــرا وحكومــة وشــعبا عــن 

ــح خــال حــرب الخليــج، سياســة نظــام صال

اقليميا: إخفاق مهدد 
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دوليا: فشل الاستفادة من التوازنات

إلا ان كل تلــك الخطــوات الدبلوماســية الكبيــرة 

لــم تعــد تــرى بعــد انهيــار منظومــة الدولــة فــي يــد 

جماعــات العنــف والســاح.

شــكلت زيــارة  الرئيــس إلــى روســيا والصيــن بدايــة 

مشــجعه فــي إعــادة التوازنــات الدوليــة فــي اليمــن 

ومــادي لإنجــاز  دعــم معنــوي  علــى  والحصــول 

التغييــر والانتقــال بالبلــد سياســيا وديمقراطيــا 

انتقــالا آمنــا وســلميا، لكــن لــم تنعكــس علــى 

تلــك الزيــارات أي نتائــج علــى الأرض.

يشــكل التدخــل الأمريكــي بالطائــرات بــدون طيــار 

انتهــاكا للســيادة متزايــدا ، ورغــم ادعــاء الرئيــس 

ــه،  ــد تحركهــا ووضعهــا تحــت معرفت هــادي بتقيي

دقيقــة  ظهــرت  العمليــات  مــن  كثيــر  أن  حتــى 

الكلفــة  حجــم  تخفيــف  فــي  ســاهمت  ونوعيــة 

البشــرية فــي أوســاط المدنييــن بنســبة كبيــرة ، 

إلا أن فشــله فــي إدارة الانتقــال انعكــس ســلبا 

علــى إدارة هــذا الملــف وبقيــة الملفــات المهمــة 

بالــذات فــي مجــالات التعــاون العســكري والأمني 

ــات  مــع دول كروســيا والصيــن إلــى جانــب الولاي

المتحــدة.

بالــذات  الدولييــن،  الفرقــاء  كل  اتفــاق  وبرغــم 

الفيتــو فــي  التــي تملــك حــق  الــدول الخمــس 

مجلــس الأمــن ، لانجــاح الانتقــال فــي اليمــن، 

إلا أن أداء الرئيــس هــادي الضعيــف فــي تحريــك 

هــذا الدعــم وقــت الاحتيــاج جعــل تلــك التوازنــات 

والدعــم الدولــي الكبيــر فــي حكــم المعــدوم. 

مــن خــال القــرارات الدوليــة بالــذات التــي نصــت 

معيقــي  ضــد  الأمــن  مجلــس  قــرارات  عليهــا 

الانتقــال السياســي كان يفتــرض باليمــن ومــن 

المشــرفة  المتحــدة  بالأمــم  علاقاتهــا  خــال 

علــى الانتقــال ودول الاتحــاد الأوربــي والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصيــن الضغــط 

لتنفيــذ تلــك العقوبــات قبــل ســقوط معســكرات 

الدولــة والضغــط لإنجــاح الانتقــال، لكــن التحــرك 

ينطلــق مــن منطلــق  والــذي  للرئيــس  المربــك 

ــه يفشــل فــي  ــة ، جعلت ــوازن الداخلي حســابات الت

الاســتفادة مــن الدعــم الإقليمــي والدولــي لــه، 

وأصبحــت اليمــن خــال فتــرة رئاســته مهــدد كبيــر 

للعالــم ومحضــن للجماعــات المســلحة وســاحة 

للصراعــات الإقليميــة والدوليــة.
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ومحــددات  قواعــد  تحكمهــا  الدوليــة  العلاقــات 

الدوافــع  هــي  والمصالــح   ، وخارجيــة  داخليــة 

كمــا  الدولــي،  السياســي  للســلوك  المحركــة 

النديــة  علــى  تقــوم  الــدول  بيــن  العلاقــات  أن 

والتكافــؤ، علــى القــوة والمصلحــة وليــس القيــم 

والمبــادئ. 

الدوليــة  اكــدت الاتفاقيــات والمعاهــدات  وقــد 

علــى  والثانيــة  الاولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد 

ــدول وعــدم التدخــل  ــة لل ــرام الشــؤون الداخلي احت

فيهــا، لكــن كثيــر مــن الــدول الكبــرى تعــدت ذلــك 

وتعاملــت مــع مبــدا الحفــاظ علــى الأمــن والســلم 

الدولييــن مــن منطلــق مصالحهــا.

لقــد وضعــت حالــة الارتهــان والتبعيــة السياســية 

التــي عاشــها المواطــن اليمنــي خــال الفتــرات 

النظــام  ســلوكيات  وضــع  إلــى  الماضيــة 

فتحقيــق  الشــعبية،  الرقابــة  تحــت  السياســية 

الاســتقرار السياســي الــذي لا يســمح بانتهــاك 

المواطنــة  مبــدا  وتطبيــق  الانســان  حقــوق 

المتســاوية دون النظــر إلــى الاعتبــارات السياســية 

أو المناطقيــة أو القبليــة أو الجهويــة ســيمنع أي 

.)36( خارجــي  تدخــل 

فحمايــة الســيادة يحتــاج إلــى " نســج علاقــة متزنة 

تبادليــة علــى أســاس المصالــح وليســت تبعيــة 
مناقضــة للهويــة ".)37(

وكمــا وضــع الموقــع الاســتراتيجي علــى مضيــق 

حمايــة  عــن  كمســئولة  اليمــن  المنــدب  بــاب 

مصالــح العالــم يجــب اســتغلال العلاقــة الدوليــة 

الداخــل،  فــي  اليمنــي  المواطــن  لخدمــة  تلــك 

ومكونهــا  الجيوسياســي  بموقعهــا  فاليمــن 

الديمغرافــي ورصيدهــا الحضــاري ســتكون عنصرا 

فاعــا فــي تحقيــق الاســتقرار للمنطقــة ولاعبــا 

مؤثــرا اقليميــا ودوليــا، وتحقيــق الأمــن الانســاني 

يتطلــب تحقيقــا لسياســات تنمويــة رشــيدة.

اليمنــي  شــخصية  رســم  اعــادة  المهــم  ومــن 

وصورتــه كإنســان يحــب الســام ويرفــض العنف، 

الدولــي  للمجتمــع  كشــريك  اليمــن  وتقديــم 

.)38( الارهــاب  مكافحــة  فــي  وفاعــل  حقيقــي 

دبلوماسية قوية ومؤثرة 
اقليميا ودوليا
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البحث عن منافذ القوة:

الجوار الخليجي:

يتوجــب علــى اليمــن أن تعيــد النظــر في سياســتها 

الخارجيــة مــن منطلــق اســتثمار الجغرافيــا والتأريخ 

والثــروة والبشــر لبنــاء دولــة ديمقراطيــة وتحقيــق 

الكرامــة لليمنييــن داخليــا والتأثير والنفــوذ اقليميا 

ودوليا.

ويمكــن تحديــد مســارات المرحلــة المقبلــة بعــدة 

محــاور تتجــاوز الــدور السياســي للخارجيــة اليمنيــة 

المتقوقــع بيــن الفعــل ورد الفعــل الضيــق.

بالــذات  الخليجــي  الجــوار  مــع  تشــترك  اليمــن 

عمــان  وســلطنة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ــا تداخــل اجتماعــي  ــة، فيه ــة طويل فــي حــدود بري

بيــن  مشــتركة  قبائــل  وتعيــش  كبيــر،  وثقافــي 

اليمن والســعودية وبين اليمن وعمان ، فترســيم 

التداخــل  هــذا  تلغــي  لا  البلديــن،  بيــن  الحــدود 

ــة تحافــظ علــى  ويمكــن اســتثماره بطريقــة إيجابي

الثــاث. للــدول  الســيادية  المصالــح 

ويعــد انشــاء مــدن صناعيــة ومشــاريع اقتصاديــة 

فــي هــذه المناطــق المشــترك أفضــل خيــارات 

 ، بشــرية  يمتلــك طاقــة  الــذي  لليمــن  التنميــة 

وللخليــج الــذي يملــك راس مــال، وبالتالــي يعــاد 

لأولويــات  وفقــا  الخارجيــة  السياســة  ترتيــب 

اقتصاديــة وأمنيــة ذات بعــد اســتراتيجي يحــد مــن 

البطالــة فــي اليمــن ويمنــع انعكاســاتها علــى دول 

الخليــج.

اليمنيــة  الدبلوماســية  علــى  يتعيــن  وبالتالــي 

الجديــدة أن تســعى لاقنــاع الســعودية باســتبدال 

الحاجــز الأمنــي علــى الحــدود بمشــاريع اقتصاديــة 

مشــتركة.

وعلى طريق الخروج من تأثير بعض دول الاقليم 

يفتــرض باليمــن أن تســعى لتنويع مصــادر دخلها، 

وتنويــع شــركائها بحســب المصلحــة بالتــوازي مــع 

تصفيــر الخلافــات بالذات مــع دول الجوار.

ــذات الحضرمــي يشــارك  ــي بال ولأن المــال اليمن

ــة للســعودية، فســيكون  فــي التنميــة الاقتصادي

البلديــن  بيــن  مشــترك  وبتعــاون  المهــم  مــن 

الدفــع بــه لتحقيــق تنميــة فــي الداخــل اليمنــي 

وهــذا يحتــاج الــى دبلوماســية نوعيــة تســتدعي 

تأريــخ الهجــرات اليمنيــة والاســتفادة منهــا.

لدولــة قطــر،  الاقتصــادي  الصعــود  نغفــل  ولا 

التنميــة  فــي  وإشــراكها  منهــا  للاســتفادة 

الاقتصاديــة والاســتثمار فــي اليمــن ليتــم التنويــع 

الــذي  الوطنــي  الدخــل  ومصــادر  الشــركاء  فــي 

سيســاعد النظــام علــى تحقيــق الســيادة الكاملــة 

الخــارج. وتدخــات  مــن ضغــوط  ويخفــف 

الدبلوماســية  علــى  للكويــت  الاعتــذار  وبعــد 

الجديــدة أن تمتــن علاقــة اليمــن بالكويــت، وتفتح 

المجــال لإعــادة الــدور الــذي كان يلعبــه هــذا البلــد 

فــي جانــب التنميــة قبيــل حــرب الخليــج 1990م. 
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والبحريــن  المتحــدة  العربيــة  الامــارات  أن  كمــا 

يمتلــكان مراكــز ماليــة واقتصاديــة يمكــن لليمــن 

أن تســتفيد منهمــا.

اســتراتيجيا  عمقــا  الخليــج  يشــكل  مــا  وبقــدر 

للخليــج،  أمنيــا  حزامــا  اليمــن  تشــكل  لليمــن، 

وبالتالــي فــان انهــاء الخلافــات والتعامــل وفــق 

منهــج النديــة وليــس التبعيــة ووفــق المصلحــة 

وليــس وفــق تأديــة الأدوار ســيجعل مــن منطقــة 

التدخــات  علــى  منيعــة  قــوة  العربــي  الخليــج 

التفكيــك. ومحــاولات  الخارجيــة 

تعــود  أن  اليمنيــة  للدبلوماســية  المهــم  مــن 

تمتلــك   فاليمــن  ورائــه،  بالبحــر ومــا  للاهتمــام 

2000 كــم تقريبــا مــن الحــدود البحريــة، علــى البحر 

الأحمــر وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي وهــي مــن 

أهــم المناطــق المائيــة فــي العالــم حيــث يمــر مــن 

خلالهــا ثلــث الطاقــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب. 

وتبــادل  العلاقــات  توطيــد  المهــم  فمــن  ولــذا 

المصالــح وخلــق التكامــل بين اليمــن ودول القرن 

الافريقــي جيبوتــي وأثيوبيــا وأرتريــا والصومــال 

والســودان.

العمق الافريقي:
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اثيوبيــا لخلــق شــراكة اقتصاديــة وأمنيــة كبيــرة، 

وعلــى راســها إعــادة مشــروع مدينــة النــور بيــن 

الجســر  مــن  ســيجعل  الــذي  وجيبوتــي  اليمــن 

ــاب المنــدب جســرا  الواقــع فــي أضيــق نقطــة بب

اســتراتيجيا بيــن الخليــج ودول آســيا وبيــن القــرن 

الافريقــي وبقيــة القــارة الســمراء.

الامتداد العربي والاسلامي:

كمــا أن اليمــن بحاجــة للالتفــات إلــى مصــر حيــث 

تعتبــر اليمــن عبــر مضيــق بــاب المنــدب بوابــة 

لقنــاة الســويس التــي تمثــل الشــريان الرئيســي 

لاقتصــاد، وبالتالــي فمــن المهــم بنــاء منظومــة 

تحالفــات أمنيــة واقتصاديــة بيــن الــدول المطلــة 

علــى البحــر الأحمــر لحمايتــه وبالــذات بيــن مصــر 

ــب الســعودية . ــى جان واليمــن والســودان إل

وعــودة الــدور اليمنــي المصــري فــي البحــر الأحمــر 

علاقــات  ســيخلق  الافريقــي  القــرن  ومنطقــة 

القــرن  اقتصاديــة متبادلــة ومتكاملــة مــع دول 

الافريقــي بالــذات الصومــال وجيبوتــي وارتريــا ، 

وقــد يمتــد التأثيــر إلــى اثيوبيــا وجــزر القمــر وكينيــا، 

التــي تشــهد ســباقا ايرانيــا اســرائيليا يهــدد نصيــب 

مصــر والســودان مــن ميــاه النيــل.

كمــا ان علــى اليمــن اســتغلال النفــوذ العائلــي 

والتجــاري والتأريخــي فــي هــذه الــدول بالــذات 

مــن خــال الجامعــة العربيــة والمؤتمــر الاســامي 

يجــب اعــادة صياغــة دبلوماســية تعــزز التعــاون 

والتكامــل بيــن الــدول العربيــة والاســامية وعلــى 

إندونيســيا،   ، ماليزيــا  تركيــا،   ، ) مصــر  رأســها  

نيجيريــا.. (

الجديــدة  الدبلوماســية  تتعامــل  ان  ويفتــرض 

تشــجيع  خــال  ومــن  المصلحــة،  قاعــدة  علــى 

ــذي  ــة، ال ــات السياســية والديمقراطي ــاخ الحري من

الاقتصــاد. علــى  ايجابــا  ســينعكس 
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مــن المهــم أن تتعــدى اليمــن التعــاون الأمنــي مع 

ــات المتحــدة وروســيا  ــل الولاي ــرى مث ــدول الكب ال

وألمانيــا  وبريطانيــا  وفرنســا  وألمانيــا  والصيــن 

واليابــان والهنــد...، إلــى اتجــاه دعــم انشــاء المــدن 

والثقيلــة،  المتوســطة  والصناعــات  الصناعيــة 

واســتجلاب شــركات تنافســية لاســتخراج الثروات 

النفطيــة والمعدنيــة ، واســتثمار البحــر ، وفتــح 

شــراكة فــي مجــال التدريــب والمدنــي والعســكري 

، ومقابــل تنويــع شــراء الســاح .

كمــا مــن المهــم تمديــد العلاقــات الدبلوماســية 

الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  الصاعــدة  الــدول  إلــى 

الجزيــرة  شــبه  ودول  والأرجنتيــن  البرازيــل  مثــل 

مثــل  العالــم  فــي  غنــى  الأكثــر  الاســكندنافية 

النرويــج والســويد والدانمــارك وفنلنــدا إلــى جانب 

هولنــدا، للدفــع بهــم الاســهام فــي تنميــة اليمــن 

والديمقراطيــة. الاقتصاديــة 

كمــا هــو مــن المهــم تعزيــز العلاقــات مــع دول 

أوربــا الشــرقية بالــذات التــي اســتقلت مــن الاتحاد 

الســاح  شــراء  تنويــع مصــادر  فــي  الســوفيتي 

ــة. ــاج الطاق وانت

فــي المحــور الآســيوي؛ فــإن العلاقــات القديمــة 

بيــن اليمــن ودول آســيا التــي يتواجــد فيهــا آلاف 

ــد وإندونيســيا  ــن المســتوطنين بهــا كالهن اليمنيي

المجــال  تتيــح  وماليزيــا  وســنغافوره  وبرونــاوي 

البلــدان  هــذه  تطــور  مــن  للاســتفادة  بســهولة 

والإداريــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  وتوســيع 

واســتيراد الخبــرات بمــا يســمح لنقلهــا إلــى اليمــن 

ومســاعدتها علــى النهــوض بأيــدي أبنائهــا الذيــن 

هاجــروا منهــا وحققــوا نفــوذاً سياســياً واقتصاديــاً 

ــدول الآســيوية.  مهمــاً فــي هــذه ال

تشــكل  أن  اليمــن  تســتطيع  العلاقــات  وبهــذه 

منافــذ قــوة متعــددة ومتنوعــة للتأثيــر، والهــروب 

مــن تأثيــر الاســتقطابات الاقليميــة والدوليــة.

التأثير الدولي
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لعامــل  الثــورة  افتقــاد  أن  إلــى  الباحــث  خلــص 

الرئيســي،  إخفاقهــا  ســبب  كان  التمأســس 

ويؤكــد أن بالإمــكان وضــع حــد للمشــكلات التــي 

واجهتهــا، بتحويــل الإرادة إلــى واقــع ملمــوس، 

للحــد مــن نكوصها وتلاشــيها والعــودة إلى مرحلة 

اســتعادة النفــس والتــوازن، للتهيــؤ لمرحلــة أخــرى 

ــة. ــر فاعلي أكث

3. اجتــراح وتكويــن ومعرفــة وتحليــل مراحل الثورة 

والوســائل  ومراميهــا  أنســاقها،  ــق  وتخلُّ تلــك 

كــة  والأدوات، وأبــرز عوامــل اخفاقاتهــا غيــر المُدرَّ

نســق  ايجــاد  خــال  مــن  وذلــك  والمســتوعبة، 

خــاص بالورقــة، ووفقــاً لجهــد الباحــث وإعمــال 

تفكيــره وإنتاجــه)1(.

تلكــم  كل  كانــت  إذا  مــا  وتحليــل  معرفــة   .4

الأهــداف فصــل إعــان بمــوت الثــورة، ومــن ثــم 

التســليم بمــآل مــا وصلتــه اليمــن، أم هــو محاولة 

اســتنهاض للمجابهــة وعــدم التســليم ومعرفــة 

نقــاط الضعــف وعوامــل الإخفــاق تلــك وكيفيــة 

تجاوزهــا مســتقبلًا؟

الثــورة  كانــت  إذا  مــا  وتحليــل  أخيــراً معرفــة   .5

عدمــه،  مــن  ذاتــه  بحــد  احتجاجــي  فعــل  مجــرد 

وقــوام كل ذلــك وأساســه ومــدار تفكيــره الكثيــف 

فــي دلالات ومرامــي ومواطــن ليــس مــا حصــل 

ومــا وصلتــه اليمــن كأحــداث متخلّلــة للفعــل، بــل 

الفعــل بوصفــه فعــاً والتعــرف علــى كينونتــه 

وصيرورتــه وفاعليتــه، مُعرّفــةٌ بمفردتــي )الشــباب 

والثــورة(، والــذي لــم يحــظَ أو ينــال الســبر وإعمــال 

ــل. ــر مــن قب العقــل والتفكي

قة والمتخفية  كل تلكم الأهداف والأسئلة المحلُّ

فــي ثناياهــا قائمــة علــى فرضيــة اساســية مفادها 

)أن أي ثــورة تفقــد جاذبيتهــا ومــن ثــم فعلهــا بنــاءً 

علــى لا تمأســس مكوناتهــا وفقــاً لمــا اجترحتــه 

وبالتالــي  ابتــداءً  نفوســهم  فــي  حملتهــا  أيــادي 

اخفاقهــا رغــم الإيمــان العميــق بهــا(.

1. معرفــة المقصــود بالشــباب والثــورة وذلــك 

المفاهيــم  لتلــك  الانشــداد  عــدم  خــال  مــن 

وعلمــاء  بحاثــة  لــدى  المعروفــة  والتقســيمات 

ومفكــري العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ككل، 

ذلــك،  علــى  المفاهيمــي  بجهازهــا  اتــكأت  وإن 

فهــي لا تــروم القطيعــة والتجــاوز بقــدر الإضافــة 

وإحــداث التراكــم المعرفــي، حيــث اجتراحهــا لجهــاز 

ومســايرة  واســتيعاب  مرونــة  أكثــر  مفاهيمــي 

واســتغوار لمــا تبتغــي الورقــة الوصــول إليه, وحظ 

مقاربتهــا إيــاه هــو مــا تســتنّه وتحــاول التأســيس 

لــه وفقــاً لاعتمــالات 2011م ومــا شــهدته اليمــن 

والوطــن العربــي ككل.

العلاقــة،  ونمــط  الــدور،  وتحليــل  معرفــة   .2

)الشــباب  الدراســة  عنــوان  وماهيتهــا، وحقيقــة 

لمــاذا؟ و  صوابيتــه؟  ومــدى  والثــورة( 

ملخص:

تحاول هذه الورقة تحقيق الأهداف 
الآتية:-
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يقصــد بالشــباب روح المشــروع وكنهــه, حيــث 

هــم المشــروع وهــم حملتــه، وذلــك وفــق مبــدأ 

)كل مشــروع لا يبــدأ مــن الشــباب ولا ينتهــي بهــم 

ــة المعروفــة )إذا أردت  ليــس مشــروعاً(، والمقول

المســتقبل فعليــك بالشــباب(, بيــدَ أن مفهــوم 

الباحــث هنــا أعمــق حيــث افتــراض المقولتيــن أو 

المبدأيــن وحيثياتهــا قائمــة علــى أن الشــباب هنــا 

فئــة عمريــة )2(.

العمريــة  الفئــة  تلــك  ليســوا  هنــا  فالشــباب 

المتراوحــة فــي أوســع تصنيــف بيــن ســن ال)18( 

عامــاً ودون الأربعيــن، حيــث اكتظــاظ النشــرات 

والتقاريــر الدوليــة والمحليــة بنســبتهم فــي اليمــن 
بمــا يفــوق الـــ)73.5%(.)3(

بــل هــم كل ذلــك وقوام وأســاس مشــروع التغيير 

وحملتــه غيــر محــدودة بســن ولا مؤطــرة بفئــة 

ــاً ومتشــبباً،  ــث اليمــن مجتمعــاً فتي ــة حي أو مرحل

ــا كمشــروع وروح  ــذا فــان تعريــف الشــباب هن ول

ينصــرف إلــى أنهــم أســاس المجتمــع كمجتمــع، 

وأصــل الدولــة مــن حيــث هــي دولــة، حيــث أنهــم 

أصــل كل قــوة، وعدّة حاضرها وعماد مســتقبلها، 

ــاءً  ــس انتف ــاء وجودهــم لي ــك عــن كــون انتف ناهي

عــن  السياســية  الحقيقتيــن(  )انفصــال  لحقيقــة 

الحقيقــة الاجتماعيــة بــل وجودهــا، إذ أن انتفــاء 

حقيقــة وجودهــم وفــق ذلــك المفهــوم لا يعنــي 

ســوى  انتفــاء لأصــل المجتمــع والدولــة معــاً،

المجتمــع كمجتمــع وليــس   وذلــك مــن حيــث 

بوصفه  الجماعات والدولة ليســت هي الســلطة 

كذلــك.

ــة،  ــة العمري ــا ليســوا تلــك الفئ إذن فالشــباب هن

ولا التقســيم مــن حيــث الذكــورة والانوثــة، ولا 

اليمنيــة  السياســية  الثقافــة  وفــق  التصنيــف 

حزبيــة كانــت أو سياســية، إذ هــم فــي الحقيقــة 

مشــروعاً تغييــراً بــروح ونكهــة شــبابية خالصــة.

اللامــع  الأكاديمــي  هنــا  أنهــم  نجــد  ولذلــك 

الأمــي  والمهمــش  المعروفــة  والناشــطة 

الكبيــر  والأنثــى،  الذكــر  المغمــورة،  والمتعلمــة 

حزبيــاً،  الناشــط  والشــابة،  الشــاب  والصغيــر 

وقــراراً. ورؤيــة  توجهــاً  و  إرادةً  والمســتقل 

هــم المســتقبل حيــث لا مســتقبل فــي  غيرهــم 

ــل  ــث لا مجتمــع ب وبدونهــم، وهــم المجتمــع حي

جماعــات تتمثلهــا الفئويــة وتزيــن كشــوفها  بهــم 

كفئــة، وهــم الدولــة حيــث لا دولــة بوصفهــم 

كل  ســحقت  ســلطة   ثمــة  بــل  أركانهــا,  أحــد 

والسياســي  والناشــط  المتخــرب  وهــم  شــيء، 

المفاهيــم  لتلــك  وجــود  لا  حيــث  والمســتقل، 

هــم  وجــدت،  إن  دلالاتهــا  وانتفــاء  ومعانيهــا، 

المــرأة وهــم الرجــل حيــث لا وجــود لهمــا فــي كل 

سياســة أو رؤيــة حــزب ومنظمــة مدنيــة ونشــاط 

مجتمعــي، وهــم كل فئــات المجتمــع و الأكثــر 

والمتنوعــة وحفظــاً  المتعــددة  لحقيقتــه  تمثــاًُّ 

لحــق الاختــاف والمعتقــد والــرأي والمصلحــة 

التوجهــات، وتضــارب 

أولًا: ما المقصود بالشباب؟
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لا الأكثــر تمثيليــةً عليــه وتمثيــاً بــه وتسييســاً 

ــدداً  ــة  ع ــن الأكثري ــا بي ــاء وتنازعهم ــة الادع لحقيق

أو مذهبــاً, وبيــن الأقليــة معتقــداً وعــدة طائفيــة.

إنهــم باختصــار وحــدة المشــروع وحملتــه وعرابــوه 

ومــدار اهتمامــه ومجترحــي رؤاه وبهــم وفيهــم 

ومرامــه  روحــه  هــم  إذ  تنفيــذه،  يتــم  ومنهــم 

وكنهــه.

حيــث الاســتيلاد هنــا كمصطلــح ومفهــوم يشــير 

ويتضمــن  والجهــد  والمقامــرة  المخاطــرة  إلــى 

ــى النســق  التكتيــك والاســتراتيجية كمــا يشــير إل

والأداة والوســيلة، والمعنــى والدلالــة، والمــراد 

والإدارة  والكيفيــة  والإرادة  وماهيتــه،  والفعــل 

أيضــاً، إنــه الكينونــة والتعــرض لآلام المخــاض 

ومواجهــة التحديــات وانبثــاق الفــرص وحجمهــا 

وكيــف اســتثمارها، الحامــل الساســي والحاضــن 

الاجتماعــي، المــوارد وتعبئتهــا، الخطــاب وشــكله 

ومضمونــه ووحدتــه، القــوة وتغيراتهــا وتعبيراتها، 

الأصــل  أيــن  ذلــك،  لــكل  والقواعــد  الأســس 

وأيهــا الفــرع، مــا البدايــة وكيــف الختــام، وصــولًا 

للتمرحــل وتحديــد بُعــدي المــكان وكيفيــة حســبان 

ــت. عامــل التوقي

مــا الواجــب تهيئتــة وطــرق الإعــداد والتنســيق 

للبيئــة  وفقــاً  ذلــك  كل  واســتنبات  والمبــادأة 

ذلــك،  وكيــف  والمحيطــة  والخارجيــة  الداخليــة 

وهــذا كلــه هــو مــا نعنيــه "بالاســتيلاد" وكمــا 

تباعــاً. الورقــة  ســتبينه 

تحــاول الورقــة وتنشــد بنــاء مفهومهــا الخــاص 

ولــذا فهــي ليســت ســبراً لتلــك المفاهيــم القــارة 

للثــورة، وليــس مهمتهــا إثــارة النقــاش فيهــا، بقدر 

محاولتهــا إقامــة مفهومهــا الخــاص القــادر علــى 

التفســير وفقــاً لمــا هــي عليــه الأحــداث ومحاولــة 

ة.  مســاءلتها مــن تلــك الزاويــة المجترحــة لا المجترُّ

وعليــه فالثــورة هنــا عبــارة عــن "اســتيلاد" بــكل مــا 

يعنــي ذلــك ويــدل عليــه ويذهــب إليــه، إذ الــولادة 

هنــا ليســت مرادفــة "للاســتيلاد" بــل أن الــولادة 

هــي بمثابــة النســق ، 

ثانياً: المقصود بالثورة 
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لقــد تمثــل اســتيلاد الشــباب للثــورة مــن خــال 
اثبــات الــذات ابتــداءً، حيــث أن الثــورة الحقيقيــة 
الاحتجــاج  فعــل  لا  النفــوس  مبتدؤهــا  يكــون 
ثــورة  كل شــيء  قبــل  فهــي  احتجاجــاً،  بوصفــه 
حيــث  الأهــم،  البعــد  هــو  وهــذا  الــذات،  علــى 
هــو المرتكــز الأســاس لفعــل الاســتيلاد ومعنــى 
الــذات لا تعنــي ســوى  الثــورة علــى  إذ  الثــورة. 
اقتــاع الزيــف المعشــعش فــي الذهــن والوجــدان 
والاغتــراب  الروحيــة  الغربــة  حيــث  المجتمعــي، 
النفســي بمفارقــة وانفصــال فاضــح بيــن الــذات 
وكل مــا هــو قائــم مــن نظام سياســي واجتماعي، 
ــة ومســتقبل  وفضــاء ثقافــي وعلاقــات مجتمعي
شــبه منعــدم. وذلــك مــن حيــث شــخصية الكائــن 
يــدور  مــا  وكل  وتمثلاتهــا  ذاتهــا  عــن  منفصلــة 
بائــن  باســتلاب  فيــه  منغرســة  وهــي  حولهــا 

وشــائن فــي اللحظــة عينهــا.
فــكان لابــد مــن لحظــة التشــيؤ تلــك واســتدرار 
خــال  مــن  المســتولد قســرياً  والنســق  فعلهــا 
إعــادة التعريــف وإحــداث مزواجــة تكامليــة بيــن 
الاســتيلاد  مرحلــة  فكانــت  والواقــع،  الــذات 
والتشــيؤ تلــك، حيــث الانتقــال مــن العدميــة إلــى 

الشــيء وكنهــه،  كائنيــة 

مــن اللاتحقــق إلــى الحقيقــة والاســتحقاق، مــن 
اللاشــيء إلــى التشــيؤ والتخلــق، وكان الشــباب 
ــا مــن اعتمــالات  ــك بانتقاله ــورة، وذل ــت الث وكان
النفــس واللامحســوس وغيــر المدرك إلــى الواقع 

ــرح. والمشــاهد والمجت

ثالثاً: كيف تمثل الشباب الثورة؟ 
)الماهية ونمط العلاقة والدور(
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الجمــال، حيــث  الدهشــة ويحضــر  وهنــا تكمــن 

الشــباب  وكينونــة  أمــاً،  دة  المســتولًّ بنــات  اللَّ

ومجالــه،  الفعــل  نســق  خــال  مــن  المتحققــة 

حيــث خلــق الحريــة مجــالًا وتخليقهــا فعــاً تحرريــاً 

التشــبب والتثويــر نكهــة وتفــرداً. بنســق 

إن اســتيلاد الثــورة كأداة وفعــل تحــرري ومشــروع 

ابتــداءً  مســتولدة  ذات  علــى  بالأســاس  قائــم 

ومســتولدة )بضــم ميــم الأولــى وفتــح لامهــا، 

الفعــل  لنســق  ولامهــا(،  الثانيــة  ميــم  وكســر 

ومجالــه وتحديــد هويــة رافعتــه انتهــاءً، وهــذا هــو 

الحضــور تمثــاً، وماهيــةً ودوراً ونمطــاً  معنــى 

لنــوع العلاقــة تلــك وكنههــا.

بمثابــة  حــرة  كــذات  المســتولد  الشــباب  حيــث 

المتغيــر المســتقل أو الخفــي الأصيــل، ناهيــك 

تغييريــة  روحــاً  تتمثلــه  كمشــروع  كنههــم  عــن 

ــاءً للمشــروع  ــورة( كمــادة ووع ــة )الث ــأداة متخلق ب

بنســقية الفعــل وفاعليــة الحريــة كمجــال وهويــة، 

الوســيط  المتغيــر  بمثابــة  الثــورة  تكــون  وبهــذا 

إيجابيــاً  هنــا  العلاقــة  نمــط  ويكــون  والتابــع، 

مضطــرداً شــديدة الارتبــاط والتأثــر فــي الوقــت 

الــذي تحمــل الســلبية أيضــاً, حيــث كلمــا تخلفــت 

الــذات الحــرة اســتيلاداً كلمــا فتحــت آفاقــا أرحــب 

ــق  ــراح النســق وتخل ــه والأداة واجت للفعــل ومجال

ــح أيضاً.عندهــا يكــون  الأشــكال، والعكــس صحي

الشــباب روح المشــروع والثــورة مادتــه التغييريــة، 

ــة الشــيء  ــد هوي ــى تحدي ــذي ينصــرف إل ــر ال الأم

وكنهــه وأصــل تشــيؤه.

إذ أن القــول بثــورة مــن غيــر تلــك الــروح وذلــك 

لوجــوده،  أســاس  لا  اعتباطــي  قــول  المشــروع 

حيــث التماهــي لتشــكيل وحــدة عضويــة متكاملة، 

ومشــروعاً،  روحــاً  الســباب  الأســاس  قاعدتهــا 

ووســيلتها وأداتهــا و مادتهــا الثــورة كأصــل متفــرع 

ــل. ــع أصي لا تفري

الجــواب، لا بــل أن مــن الصعوبــة إن لــم يكــن 

بيــن  والمــادة،  الــروح  بيــن  الفصــل  الاســتحالة 

لا  الحقــة  الثــورة  أن  حيــث  والأداة،  المشــروع 

الثوريــة تلــك مداهــا إلا مــن  تكــون ولــن تبلــغ 

خــال نســق التأســيس المســتولد ذاتيــاً، وبــإرادة 

حــرة، وهــذا يشــير إلــى بعــد مهــم وتأسيســي ألا 

وهــو أن "كل ذاتٍ حــرة هــي فــي الأصــل فردانيــة 

ثائــرة، وهــي المقتــدرة علــى تخليــق ثــورة وإبلاغهــا 

مداهــا وتحمــل تبعاتها المســتوجبة والمســتحقة، 

ــرة  ــذات الثائ ــم ال ــداً لتلك ــاً ممت ــورة فع ــث الث حي

التحــرر والقــادرة  المتســمة بذاتيــة الأنــا وفعــل 

لا صنــع  مجتمعيــة  ثــورة  وإنتــاج  إحــداث  علــى 

حالــة ثوريــة متوقفــة وموقوفــة علــى فعــل بعينــه 

وأهــداف منتقــاة وأســلوب مختــار، فذلــك ليــس 

بثــورة, ناهيــك عــن أن ذلــك هــي مــن تعطــي 

للثــورة دلالتهــا وتحيلــك إلــى ماهيتهــا وصانعيهــا، 

وتضفــي المعنــى لهــا ابتــداءً.

والسؤال: هل من أنتمى وتبنى 
الثورة ليس منها؟
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وهــذه المرحلــة هــي عبــارة عن امتــداد فاعل لفعل 

الكينونــة تلــك، حيــث أن تحديــد هويــة الفاعــل 

ومجالــه ومــكان وزمــان الفعــل قــد تخلــق بنســقه  

ــك الفعــل  ــي ويشــتمل ذل الخــاص واســتيلاد ذات

واســتيعاب  وهضمهــا،  بالفكــرة  التبشــير  علــى 

مراميهــا وأبعادهــا، وصــولًا للتعبئــة والتجييــش 

وكيفيــة الحشــد لهــا، ونمــط الخطــاب وتحديــد 

الأهــداف المرحليــة والواجــب علــى المعتنقيــن 

حيالهــا، وتحديــد المبــادئ الرئيســية والعامــة.

ناهيــك عــن مهمتهــا الابتدائيــة فــي إزالــة الشــك 

وتبديــد نظــرات الارتيــاب وإرســاء مداميــك البنــاء، 

ــة للفعــل  ــك المرحل ــث أن أخطــر مــا يواجــه تل حي

ــاً وســلوكاً،  الثــوري ليــس الهجــوم المضــاد خطاب

بــل هــو التشــوش الحاصــل فــي ذهــن المعتنقيــن 

لــه والمؤمنيــن بــه ابتــداء، وذلــك مــن زاويــة أن 

علــى  الثــوري  الفعــل  ســيقدم  ذاك  التشــوش 

غيــر مــا هــي حقيقتــه ومرامــه ووســائله وأدواتــه 

المجترحــة وحملتــه خصوصــاً وأن ذلك المســتولد 

كهويــة وفعــل ونســق وأفــق لا يــزال غيــر مــدرك 

ولــم يشــتد عــوده بعــد, ولــذا فمســألة صرعــه 

فــي مهــده واردة، وهــذا هــو مــا يفســر ســلوك 

الأنظمــة فــي لحظــة الاســتيلاد الذاتــي تلــك عنفــاً 

ومــداراة.

وبهــذا يكــون الهــدف المرحلــي للفعــل الثــوري في 

تلــك المرحلــة مــن أهــم مــا يمكــن التنبه لــه، حيث 

الهــدف داخلــي ذاتــي، أي داخــل النســق والفعــل 

ذاتــه طمعــاً فــي ترســيخ هويتــه وكيفيــة التعريــف 

بــه وتقديمــه للأنمــوذج المــراد، وهــذا هــو مــا 

الملتحقيــن  وتخلــق  الفعــل  اكتســاب  ســيعزز 

الحــرة  لذواتهــم  واســتيلادهم  الثــوري  بالفعــل 

ــد الأخلاقــي  واســتعراف كينونتهــم وصــولًا للبع

فــةٌ  وايجــاد المحــددات الرئيســة التــي ســتكون مُعرِّ

فــة بــه بعــد اكتســابه وتحديــد وســائله  للفعــل معرَّ

ــة جــد حساســة  ــك المرحل ــك. إذن فتل ــه تل وأدوات

والأخطــر تقريبــاً ليــس بوصفهــا أبــرز محــدد للفعل 

الثــوري وتخليــق النســق والافصــاح عــن هويــة 

الكائــن وحملتــه –فحســب- بــل وأن علــى عاتــق 

عناصرهــا تلــك يقــع التأســيس وتكــون القطعيــة، 

ــورة كبرنامــج  ــة الفعــل والث ــاج ماهي وصــولًا لإنت

يجســد مشــروع التغييــر وتتلقفــه كــروح مســتنبته 

بفعــل الاســتيلاد الأصــل وصــولًا لكونهــا ســتحدد 

الفعــل  انســاق  وتجتــرح  المراحــل  بقيــة  مصيــر 

وتضفــي علــى كل ذلــك الصفــة المســتحقة لهــا.

الذاتيــة،  المبــادرة  روح  علــى  ينطــوي  وهــذا 

والمبــادأة الفرديــة، حيــث التماهــي إرادة وإدارة، 

المتخلــق  والنســق  المحــدد  ذلــك  رحــم  ومــن 

يتــم تكويــن وخلــق القيــادات الجديــدة اســتحقاقاً 

خصوصــاً وأن تلــك المرحلــة اللامعرفــة ابتــداء لا 

الوصولييــن، ومعاشــر  بالانتهازيــة  تســمح 

رابعاً: محددات الفعل الثوري
أ- مرحلة التخلق والتشيؤ:
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حيــث شــرطها الأســاس هــو الاســتيلاد الذاتــي 

للفــرد والمجمــوع ككل، وبالتالــي لــن يقــدم أحــد 

علــى ذلــك إلا أن كان قــد اســتولد ذاتــه المتحــررة 

والمتعريــة إلا مــن حقيقتهــا، متجــاوزة أشــكال 

ــة  ــررة مــن أنمــاط الخــوف، ومتخلق ــف ومتح الزي

كفعــل  اســتلابها  ســلبت  قــد  حيــث  بالجديــد، 

وأطّرحــت مــا ســوى كينونتهــا كــذات، وفعلهــا 

كرافعــة تحــرر، ونســقها كمجــال، وأنهــا فــي طــور 

التشــكل والانتقــال مــن الــذات المنفعلــة إلــى 

الــذات الواعيــة والفاعلــة.

وهــذه المرحلــة هــي بمثابــة المختبــر أو المعيــار، 

ونوعــه  الفعــل  ســبر  يتــم  ضوئهــا  علــى  حيــث 

ومــدى قدرتــه، ومــا إذا كان التشــيؤ والتخلــق ذاك 

بإرادتــه الذاتيــة قــد تحقــق أم لا؟

ناهيــك عــن كونهــا كاشــفة لمــا ســيلي ذلــك امــا 

الإقــدام فالمجابهــة مــن خــال اســتيفاء الشــروط 

ومأسســة الفعــل مــن خــال إيجــاد انســاق حملته، 

والملتحقيــن بــه، وبالتالــي فــرض معادلــة جديــدة، 

أم لا تــزال اللحظــة وعاملــي الوقــت والمــكان غيــر 

مواتيين؟

والعســر  بالصعوبــة  المرحلــة  هــذه  وتتســم 

المرحلــة  فــي  تجــاوز  أي  إن  حيــث  الشــديدين، 

الســابقة يؤثــر علــى هــذه ويحــدد طبيعــة المرحلــة 

مســبقاً، حتــى لــو اســتكملت كافــة أهدافها الآنية 

إلــى  تلــك، إضافــة  وتأسســت وفقــاً لأسســها 

كونهــا تتطلــب قــدرات مختلفــة فليس الاســتيلاد 

ــذات  ــل تلــك ال الذاتــي الفــردي هــو كل الشــيء ب

المتفــردة قــد خلقــت طــوراً جديــداً وتنشــأت فيــه 

ــة  ــة إلــى الذاتي ــة الفردي حيــث الانتقــال مــن الذاتي

الجماعيــة اســتيلاداً، 

ب- مرحلة اجتراح الفعل:
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1 - إن مرحلة الاستيلاد الجماعي تلك بعناصرها 

المختلفــة وقواعدهــا الأساســية، حيــث المجابهــة 

واكتســاب الفعــل، واســتكمال عمليــة التأســيس 

والقطعيــة، بعــد خلــق النســق وتشــيؤ الفكــرة 

كفاعــل وإخصابهــا تفاعــاً يمــر مــن خلال مأسســة 

حقيقــة التنــوع والتعــدد و الاختــاف، الأمــر الــذي 

ســيفتح معــه مزيــداً مــن الأنســاق المنغلقــة فــي 

بُنــى المجتمــع وبيئــة النظــام الداخليــة والخارجيــة، 

وهــذا ســيضمن الانتقــال مــن الضيــق إلــى ســعة 

واســتيلاد  الفــرص  وتخليــق  وانفتاحــه  الأفــق 

المزيــد منهــا.

أعــاه  الأساســية  الخطــوة  أهميــة  تكمــن   -  2

والبالغة تأثيراً في كونها تتجاوز النظام السياســي 

مــن خــال تجاوزهــا للانقســام المســتزرع أفقيــاً 

وعموديــاً فــي بنــى المجتمــع كجماعــات ومناطــق 

وتعليميــة  إداريــة  ونظــم  ومذاهــب  وفئــات 

وغيرهــا، وهــذا ســيجعل النظــام ينتقــل مــن كونــه 

هويــة للانقســام المــذرور والممتــد فــي بنيــان 

تلــك  يمثــل  إلــى كونــه لا  المجتمــع والســلطة 

الانقســامات ولــم تعــد قائمــة، حيــث إنتفائهــا 

بتخليــق آليــات جديــدة لاســتيعابها وتغيــر بناهــا 

مــن خــال التمأســس المجتــرح فــي مرحلــة الفعل 

الثــوري،

وســبراً  مختلفــة  قــدرات  يحتــم  الــذي  الأمــر 
علميــاً أشــد صرامــة وقــدرة علــى اتخــاذ القــرار 
المناســب فــي اللحظــة المناســبة، وهــذا يشــترط 
ــة  ــة الفردي التمأســس، حيــث الانتقــال مــن الذاتي
إلــى الجماعيــة المتماســكة والمتوثبــة فــي نفــس 
تحقــق،  مــا  إنتــاج  مهمتهــا  وتكــون  الوقــت، 
واســتكمال تعبئــة لحظــة التأســيس والقطيعــة 
ــا  ــث آنيته ــا مزدوجــة مــن حي ــا هن ــك، وأهدافه تل
يكــون  وهــذا  مجابهــة،  والخارجيــة  الداخليــة 
مشــتملًا علــى اكتســاب الفعــل وتحديــد قواعــد 
اللعــب وأســلوب المجابهــة، وتجريــد الخصــم مــن 
أهــم أدواتــه، وشــل فاعليتــه وإفراغــه مــن الداخــل 
فة دعائمه  وتعريتــه للخــارج وكشــف أوراقــه، ومعرِّ
جهــاز  مــن  تحويلهــا  كيفيــة  واجتــراح  الأصــل، 
امتنــاع ليــس إلــى صــف الثــورة والفعــل الثــوري، 
والممانعــة  الامتنــاع  مــن معادلــة  إخراجهــا  بــل 
للتغييــر إلــى كيفيــة اســتبلادها كلَبنــة فــي رحــاب 
تلــك  قيــام  إن  والمــراد، حيــث  الجديــد  التشــيؤ 
الأجهــزة كدعامــات ممأسســة فــي صلــب النظــام 
رحــاب  إلــى  التغييــر وتحويلهــا  لفعــل  وممانعــة 
التشــيؤ الجديــد بمهنيــة عاليــة ومســئولية كاملــة 

هــو المؤمــل.

وفــي هــذه المرحلــة بالــذات لا يســتطيع 
الفعــل الثــوري الوصول إلــى تلك المجابهة 
إلا بعــد المــرور والقيــام بخطــوات أساســية 

وهــي:
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الهرمــة  بنــاه  وتتعــرى  سينكشــف  وبالتالــي 

والشــائخة والمفارقــة لــروح العصــر، والمعاديــة 

. للمســتقبل

وخطــوط  الخطــوات  تلــك  مــع  يتزامــن   -  3

ســيرها تغيــراً فــي خارطــة التضاريــس المجتمعيــة 

والسياســية وبناها، وهذا يعني اكتســاب المناعة 

ــق أنســاق الفعــل  ــوري، وتخلي ــل الث ــة للفع الذاتي

وامتــاك الفاعليــة، حيــث اكتســاب مزيــداً مــن 

القــوة كمفهــوم ووســائل حيازتهــا وتشــييدها فــي 

البنــاء المرجــو، الأمــر الــذي يعنــي اكتســاب فاعلية 

ــوزن  ــراً  مــن خــال امتــاك حقيقــة "ال ــر وتأثي أكب

المجتمعــي"،  "التــوازن  وحقيقــة  السياســي" 

ــى مــا  ــث أن التمأســس ســيمثل بالإضافــة إل حي

قيــل أعــاه  وتحقــق الوصــول إليــه عامــاً مهمــاً 

كصيــرورة للفعــل المتصــور وهــو "التكامــل" بيــن 

ــال،  ــق ومراحــل الانتق ــك العناصــر والحقائ كل تل

وهــذا هــو مــا يغيــر وســيغير حقيقــة المعادلــة 

وهــذه  المأمــول،  القــادم  ويجتــرح  القائمــة، 

علــى  ليــس  المســؤولة  هــي  بالــذات  المرحلــة 

كشــف النظــام وتعريتــه فحســب بــل إلــى إضفــاء 

طابــع الانكشــاف عليــه ومنــه.

‌أ- بــروز القــوى الجديــدة والمتجــددة مــن خــال 

تجــاوز كل نقــاط الضعــف ومــا تقتضيــه مرحلــة 

الاســتيلاد تلــك والثــورة كــذات فرديــة وجماعيــة، 

حيــث الســماح لتلــك القــوى المنضمــة للثــورة 

ذاتهــا  تجديــد  مــن  لوائهــا  تحــت  والمنضويــة 

بطريقــة ســليمة وصحيــة وهادفة بطرقهــا الذاتية 

وظروفهــا الموضوعيــة، وتخلقهــا كأنســاق فرعيــة 

الأولــى  الاســتيلاد  لحالــة  للفعــل  مســتولده 

ونســق الفعــل المؤســس، وهــذا يجــذر معنــى 

الثــورة والفعــل الثــوري بكونــه فــي اهــم وجوهــه 

إبــراز قــوى جديــدة وتجديــد القديمــة .

‌ب- إعــادة رســم الخارطــة الاجتماعيــة والسياســية 

ككل  وطــرق تشــكيلها وتحديــد  وســائل امتلاكهــا 

الــذي  الأمــر  حيازتهــا،  وكيفيــة  والفعــل  القــوة 

ســيخلق مشــهداً جديــداً ومختلفــاً ممأسســاً بأفــق 

التحــرر.

‌ج- إن تشــكيل القــادم والمســتقبل المرجــو قائــم 

إذ هــي  علــى كل ذلــك وليــس منفصــاً عنــه، 

النظــام  مــع  وتصــادم  مجابهــة  مرحلــة  ليســت 

جميــع  وتعبئــة  اســتكمالها  أن  مــا  بقــدر  ابتــداءً 

مواردهــا الذاتيــة والموضوعيــة، تكــون قــد قــررت 

مصيــر النظــام وذاتهــا المجترحــة ابتــداء،

وبهــذا تكــون الثــورة والفعــل الثــوري قــد 
مهمــة  أهدافــاً  وحققتــا  بــرّ  علــى  رســيا 

أهمهــا: وحاســمة 
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وقــت  مســألة  كونــه  عــن  يعــدو  لا  الأمــر  وأن 

لإســقاط الرمــوز والقــوى والأشــخاص والثقافــة 

كفعــل  الثــورة  وإن  للنظــام،  المشــكلة  والبنــى 

البنــاء  فــي مجــال  قــد خطــت خطــوات  تحــرري 

المرجــو، حيــث الثــورة هنــا ليســت هــدم ومــن ثــم 

بنــاء بــل تشــكُل وبنــاء وتأســيس أســاس لمرحلــة 

بنــاء الهــادم والمدمــر ذاتيــاً )م المدمــر مفتوحــة 

لا مكســورة(، وهنــا فــإن الثــورة والفعــل الثــوري 

يتأســس  لا  أنــه  صــورة  بــأي  يعنــي  لا  الخــاق 

ــاء  ــل أن البن ــر هــدم النظــام ب ويتمأســس مــن غي

المرجــو حالــة قبليــة لأي فعــل ثــوري خــاق، وإلا 

كانــت الفوضــى وكان التذريــر للقــوى وكان عــدم 

ــم . ــورة مــن ث النجــاح وصــرع الث

‌د- إن تلــك القواعــد والأســس والبنــى الاجتماعية 

والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التــي تحمــل 

تلكــم الأفــكار وتمأسســت بهــا، أهــم مــن أي فعل 

سياســي حيــث هــي بمثابــة الحواضــن الأساســية 

للفعــل والاجتــراح والحامــل السياســي لــن يكــون 

إلا مــن رحــم تلــك البنــى، 

ــة والسياســية  يبــدو أن اســتيلاد البنــى الاجتماعي

فــي  فــإن  حــدث،  قــد  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
الســلطة،  ولــوج  يكــون  المرحلــة  هــذه  صــدارة 
ــة بحــد ذاتهــا، حيــث أن ذلــك  ليــس بوصفهــا غاي
الاعتقاد لا يعني ســوى ســلب الروح المســتولدة 
لــكل  وتذريــر  المســتحدثة،  البنــى  تلــك  وتدميــر 

عناصــر القــوة وبنــود اســتكمالها.
قــد  تكــون  وحيــث  الســلطة  تلــك  خــال  ومــن 
تلــك  إســقاط  وكيفيــة  ووقــت  حُــددت مســألة 
الرمــوز وأساســيات النظــام وبنــاه مــن خــال البنــاء 
الذهنيــة  فــي  المتصــور  الهــدم  لا  المســتحدث 
العامــة والمجتمعيــة، إذ أن  مهمــة هــذه المرحلــة 
هــي ايجــاد جهــاز فصــل  بينهــا والدولــة، وهــذا 
ــف وأفهمــة لمســألتي  ــادة تعري ــى إع ينطــوي عل

الســلطة والدولــة.
الثــورة  ذلــك مســألة مأسســة  بعــد  يأتــي  كمــا 
كفعــل وحواضــن اجتماعيــة ورافعــات سياســية 
وبنــى ثقافيــة ومؤسســات فكريــة واقتصاديــة 
ليــس مــن خــال اندغامهــا بالســلطة فذلــك لا 
يعنــي عمليــاً ســوى اســتبدال وإحــال مختــار بيــن 

الســيء فالأســوأ .

مرحلة التحول العميق والشامل 
والمتكامل

وبحيــث لا تتــرك الفعــل لتوليــد أي فــراغ أو نشــوء 

كفكــرة  المتحقــق  موازيــة هدفهــا ضــرب  قــوة 

وبنــى وقــوى وذاتــاً وأنســاقاً وفعــاً، أو حتــى مــن 

داخلهــا هــي غيــر منتظمــة فــي مشــكاة مــا تــم.
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الســلطة  إخضــاع  هــو  عمليــاً  المطلــوب  إذ 
ــك عــن  ــة ناهي ــد الدول لتكــون جهــاز خدمــة فــي ي
واجتماعيــاً  سياســياً  نظامــاً  عــن  تعبيــراً  كونهــا 
اقتصاديــة  وتنميــة  ومجتمعيــاً  ثقافيــاً  وحــراكاً 
شــاملة ومتوازنــة، وذلــك بوصفهــا تتمثــل كل 
والمصالــح  والأنمــاط  والأدوار  العلاقــات  تلــك 
لا  والمتعــددة  المتنوعــة  والبرامــج  المتعارضــة 

العكــس حيــث هــي تُخضــع كل ذلــك لهــا.
وتكتيكــي  مرحلــي  هــدف  أهــم  هــو  وهــذا 
أن  إذ  الثــورة،  تجترحــه  أن  يمكــن  واســتراتيجي 
فكــرة  بتحقيــق  جديــر  الفكــرة  بهــذه  ســلوك 
قاعــدة  علــى  الدولــة  وإرســاء  ذاتــه  المشــروع 
كيــان  هنــا  الدولــة  بوصــف  عينــه،  المشــروع 
اعتبــاري تمثــل جميــع أفــراد وفئــات وجماعــات 
المجتمــع، بحيــث تنطــوي تلك الفكرة على تحويل 
تكويــن  بوتقــة  فــي  وصهرهــا  تلــك  الجماعــات 
ــاً سياســياُ  ــمّ مجتمع المجتمــع واســتيلاده مــن ثَ
ومدنيــاً ومحليــاً ، حيــث أن ذلــك التمأســس فــي 
المرحلتيــن الســابقة هــو النــواة تحديثــاً وتجديــداً، 
وصــولًا إلــى تجديــد الدولــة مــن داخلهــا عبــر جهــاز 
الخدمــة )الســلطة( وكونهــا حلقــة أســاس فــي 
صلــب النظــام السياســي للدولــة بعــد اجتراحــه.
جديــد  مــن  الدولــة  اســتيلاد  إلــى  نصــل  وهنــا 
بأفــق التغييــر المجتــرح والمجتــر معــاً، وبمــا يعــزز 
تمثلهــا فــي شــخوصها وشــخوص القائميــن علــى 
التحــول  إلــى  ســيفضي  الــذي  الأمــر  أجهزتهــا، 

المــرن

والســلس نحــو أصــل الأهــداف وذروة ســنامها 
تمأســس  بعــد  وذلــك  "الديمقراطيــة"،  جميعــاً 
أجهزتهــا تلــك كبنــى جديــدة رافعــة، وبنــى قديمــة 
مــا  أقــل  ومكانيــة  زمانيــة  بصيــرورة  متجــددة، 
إزاء  بــه أنهــا "مبهــرة"، وتكــون  يمكــن وصفهــا 
فصــل جديــد أمــام مرحلــة قــد طويــت بــكل مالهــا 
وأجهــزة،  وقــوى  وأنظمــة،  شــخوصاً  وعليهــا، 
وهــذا هــو الانتقــال فــي ذروتــه، حيــث أن مفهــوم 
واســتقر  جــرى  وكمــا  العــادة  فــي  الانتقــال 
البحاثــة  لــدى  مســلمة  وأصبــح  الأذهــان  فــي 
والمفكريــن والساســة والنشــطاء علــى حــد ســواء 
هــو للنظــام دون غيــره، الأمــر الــذي يعــزز أخطــاء 

كبيــرة ويجترهــا. 
عــاوة علــى اجتراحــه إياهــا وفقــاً لذلــك الفهــم 
الســقيم، حيــث التركيــز علــى ذلــك، وجعلــه معياراً 
للحكــم علــى الأشــياء بأحداثهــا، وهــذا خطــأ فــادح، 
حيــث أن المعيــار للانتقــال ومــا يســمى فتــرات 
الانتقــال تلــك ومراحلهــا، ليــس انتقــال النظــام بل 
انتقــالات وتمرحــات واعتمــالات الفعــل الثــوري 
بأنســاقه المســتولدة وماهياتهــا، حيــث الســؤال 
كيــف يمكــن لنظــام شــاخ وعجــز أن يتمثــل انتقــالًا 
عجــز عــن أن يوقــف نزيفــه وانكشــافه؟ بمعنــى 
أن النظــام هنــا أصبــح متغيــراً تابعــاً وفاعليتــه 
صفريــة ســالبة، حيــث العقــم الكامــل والثــورة هنا 
كمــا بينــا بتمرحلاتهــا الثــاث تقريبــاً، هــي المعيــار 
لمــدى قدرتهــا علــى صــوغ نظــام الانتقــال المــراد 

مــن عدمــه.
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أسئلة مستولدة ومفتوحة لم يجب عليها .

هــل أرادت الثــورة ذلــك؟ وكيــف؟ ومعنــى مــا 

أم لا؟ ودلالاتــة؟  اجترحتــه 

وغيــر تلــك الأســئلة المتفرعــة منهــا مــن قبيــل 

تنظيــم  يعنــي ضــرورة وجــود  التمأســس   هــل 

للثــورة؟ 

وهــل ثمــة مــا تخللتــه الثــورة مــن احــداث يتقاطــع 

مــع مــا ســاقه الباحــث واجترحتــه الورقــة كإطــار 

للفهــم؟ وهــل ذلــك يقــدم قــوة تفســيرية أم لا؟

لقــد اجترحــت الثــورة العربيــة ذلــك ابتــداء وأرادتــه، 

بيــد أن أحــد أهــم عوامــل الإخفــاق لذلــك هــو 

والمســقطة  والمختزلــة  المبتســرة  القــراءات 

قيــد  يــزال  لا  الــذي  الكبيــر  الحــدث  ذلــك  علــى 

معانيــه  وتحليــل  والتأمــل  والســبر  البحــث 

ومحاولــة معرفــة دلالاتــه، ومــن ثــم تســميته مــا 

ــار المفكريــن فــي العلــوم  انفكــت قائمــة بيــن كب

بيــن مســفه ومرشــد  السياســية والاجتماعيــة  

ومؤمــل، ضاعــف مــن ذلــك الوعــي المترســخ 

للثــورات ولحظاتهــا واحداثهــا وأماكــن اعتمالاتهــا 

المســلمات  بمثابــة  أضحــت  حتــى  وســياقاتها، 

والبديهيــات غيــر القابلــة لإعــادة النظــر، وذلــك 

فــي لحظــة تعامــي غيــر مدركــة لــدى بعــض هؤلاء 

أول  هــي  الثــورة  هــذه  البحاثــة لأن  المفكريــن/ 

ثــورة فــي عصــر المعلوماتيــة حيــث الســياقات 

المختلفــة والأبعــاد غيــر المدركــة لوهلتها الأولى،

وبالتالــي تتطلــب عقــاً مختلفاً ومنهجيــة مختلفة 

لفهمهــا وامتــاك القــدرة علــى تفســير احداثهــا 

كمــا هــي لا كمــا هــو المعتمــل فــي الذهــن والقارّ 

فــي النفــوس.

القولبــة  ومحــاولات  الجاهــزة  الأحــكام  فكانــت 

وصــب الأحــداث فيهــا بصــورة مفتعلة ومتشــنجة 

هــي الســائدة، عــدا محــاولات معتبــرة مــن بعــض 

البحاثــة الممتلكيــن لعصــا الفكــر وعــدة البحــث 

نظريــة  اجتــراح  عــدم  رغــم  المفكــر،  واشــتغال 

متكاملــة قــادرة علــى تفســير مــا حــدث حســب 

علــم الباحــث ومعلوماتــه حتــى اللحظــة.

خامساً: هل الإطار المقدم قادر على 
تفسير ما حدث؟ 
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فيــه،  متمثلــة  كانــت  والعفويــة  فالذاتيــة:   -  1
لحظــة  كانــت  حيــث  الفرديــة،  عــن  ناهيــك 
الاســتيلاد المعتملــة فــي النفــوس قــد بلغــت 
والباحــث  الأكاديمــي  المثقــف  فــي  مداهــا 
الجامعــي والناشــط السياســي والمــرأة العاديــة 
ــم يُعــرف أســمه  ــذي ل والمغمــورة، المهمــش ال

اللحظــة. حتــى 
• إنهــا لحظــة اســتيلاد الحلــم واستغشــاء الأمل، 	

والتعبيــر المتجلــي  فــي نســق التجــدد، حيــث 
بــدأ التجســيد العملــي للحظــة التأســيس تلــك 
بأبهــى صــورة وتجلــت أفعــال التحــرر بأبهــى 
ــة،  ــه النقي زينتهــا، فــكان الفعــل بجــذوة بدايات
كمــا ذهــب لذلــك الكاتــب الصحفــي فتحــي 

أبــو النصــر.
• حيــث 	 واحــدة،  دفعــة  الزمــن  تجلــى  لقــد 

احتشــاد الذاكــرة بصيــرورة الســكلوجيتان معــاً 
ســلكوجية الفخــر الممتــد والضــارب جــذوره 
وســكلوجية  المجتمــع،  ووجــدان  عقــل  فــي 
وســلوكاً  فعــاً  المترســخة  والإذلال  القهــر 
فــي بنــى النظــام وســدنته وأربــاب الإفســاد 

ومجاويلهــم.
• إنهــا لحظــة الصياغــة الفعليــة لتاريــخ ممتــد 	

ونســفاً لنســق ســردياته المنمطــة للحيــاة، 

المفتعــل معاً،ناهيــك عــن كونهــا  زوره  وتبديــد 
والحاضــر  للــذات  جديــد  مــن  مســاءلة  لحظــة 
إنهــا  تريــده،  شــيء  أي  ووفــق  والمســتقبل 
اســتفتاح دورة حضاريــة جديــدة بعــد غيــاب، وفعل 
 _ مســتحكم  تاريخــي(  )مــوت  لــدورات  الإماتــة 
حســب المفكــر عبداللــه العــروي _ ، حيــث الفعــل 
بمثابــة إعــان تشــييع وفــاة )المــوت التاريخــي( 
المتشــبع بأيدلوجياتــه المتعفنــة لا ولــوج قبــوه  
وأنظمــة  الســلطات  حنايــا  فــي  المعشــعش 

العربيــة. الإفســاد 
• بــدا الفعــل شــديد الدهشــة كثيــف الحضــور 	

بعيــد الدلالــة والأثــر هكــذا ولأول مــرة فــي 
عصــر المعلوماتيــة، فــكان الفعــل الجماهيــري 
مصطفــاً كلوحــة فنيــة لــم يســبق لخيــال مبدع 
الوصــول إلــى كنههــا تعــدداً وتنوعــاً واختلافــاً.

2 -وكانــت الســلمية حيــث تحديــد قواعــد اللعــب 
ــأدوات جديــدة ووســائل مســتحدثة، ســاعد فــي  ب
ذلــك بــروز وســائل الاتصــال الحديثــة بنــاءً علــى 
ــدة، حيــث  ــا الجدي ــة والتكنولوجي ــورة المعلوماتي ث
لــم تكــن الأنظمــة قــد رتبــت أجهزتهــا وبنتهــا وفقــاً 
لذلــك، وبالتالــي لاخبرتهــا بــه ، فتفاجــأت بانبهــار 
الأنظمــة  بنــى  انكشــاف  حيــث  كامــل،  وعجــز 
واهترائهــا وذلــك لجهــة انبنائهــا علــى علاقــات 
كالإعــام  وســيطة  وســائل  علــى  وقيامهــا 
وشــبكة  وتغلغــاً  ونفــوذاً  وأنواعــه،  بأقســامه 
تحالفــات داخليــة ومتعاضــدة بالخــارج لأكثــر مــن 

نصــف قــرن،

وهــذا مــا ســيحاول البحث الإجابــة عليه في 
هــذا البنــد كأحــد أهــداف الورقــة ومرامهــا، 
وتســليط مزيــد مــن الضــوء علــى مــا تقــدم 

وذلــك كالآتــي:
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وإذا بفعــل الثــورة قــد تجــاوز كل ذلــك بســرعة 
الخــاق،  الكافــة وفعلــه  هائلــة، حيــث طاقاتــه 
المجتمعيــة  للهــوة  التجــاوز  لحظــة  فكانــت 
الجفــوة  لتلــك  نحــراً  الفعــل  وكان  ببعضهــا، 
وفئاتــه،  الشــعب  بيــن  والمفتعلــة  الســاحقة 
ونخبــة وقواعــده، فبــدا الشــباب كــروح ومشــروع 

فيــه. وحضــوراً  فارقــاً  للعمــر  مــكان  لا  أمــل 
ــان وانكشــفت الأنظمــة  ــاً للعي فظهــر العجــز بادي
علــى  الجميــع  وظهــر  تلــك،  الزيــف  ونخــب 
حقيقتــه، حيــث تعــرت الأنظمــة وتبدت سياســات 
الإفشــال ومشــاريع التدميــر والمــوت التاريخــي 
وتجــرد  ومنظمــات،  وقــوى  أشــخاصاً  فيهــا، 
الشــباب مــن كل شــيء إلا مــن حقيقــة صفائهــم 
ونصاعــة فعلهــم وتجــاوز حاضرهــم، حيــث عليهــم 
بنّــاء وفقــاً  تقــع مســئولية اختطاطهــم لحاضــر 
مــاضٍ  علــى  متأسســاً  لا  مأمــول  لمســتقبل 

يحتضــر.
3 - كان فعــل الاحتجــاج الصاخــب والمصوحــب 
بلمســه حضاريــة وذائقــة فنيــة مدهشــة، وكان 
الفــارق  حيــث  اللاانضمــام  وليــس  اللاتنظيــم 

واللاقيــادة،  بينهمــا  المفاهيمــي 

أمــاً فــي تخليقهــا مــن رحــم المســتولد لا فرضــه 
عليــه، وأن القيــادة هنــا هــي "للشــباب" كمشــروع 
اختبــار  هــو موطــن  وهــذا  للأشــخاص،  وليــس 
الذاتيــة تلــك فــي مــدى اندغامهــا فــي المشــروع 
الفعــل  نســق  يكــون  وبحيــث  بــه،  وتخلقهــا 
الاحتجاجــي ذاتــه هــو الإطــار الناظم لفعــل الحراك 
الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والثقافــي 

تمأسســاً لا عكســه. 
ــادات ســوى مــن ســتنتجه  ــن أن لا قي ــك ع  ناهي
تلــك اللحظــة والأفــق، وفــي هــذا انطــواء عميــق 
الدلالــة كثيــف الحضــور حيــث انتــزاع كل وســائل 
ــق  ــر فــي تخلي ــة وعزلهــا عــن التأثي التفــوق المادي
القيــادات المتأسســة علــى الذاتيــة المســتولدة 
الانتهازيــة  طريــق  قطــع  وبالتالــي  تلــك، 
ونبذهــا  الوصوليــة  أربــاب  وكل  والانتهازييــن 
وقطــع كل روابطهــم وقواهــم الماقبليــة للحظــة 
الاســتيلاد تلــك، وصــولًا للمابعديــة الآتيــة كقوى 
لديهــا وســائلها وتمتلــك مقومــات القــوة كقــوة، 
حيــث هــي أمــام اختيــار عســير لكــي تكونــه، ومــن 
ثــم مــدى اندغامــه بالمشــروع ككل مــن عدمــه.
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المؤطــر  إلــى أن المشــروع قطعــاً هــو  إضافــةً 
والمحدد للقيادات تلك لا العكس أي أن تشكيل 
ســينتج  مــا  هــو  وتمثلــه  وتشــكله  المشــروع 
القيــادات، لا القيــادات تلــك هــي مــن ستشــكل 
المشــروع، حيــث المشــروع هــو القائــد أو بالأحرى 
هــو المحــدد لإنتــاج القيــادات والمؤطــر لســلوكها 
والمعيــار لهــا، حيــث أن لا قيــادة فــي ظــل انتفــاء 
كل ذلــك، بعبــارة أخــرى أن المشــروع هــو القائــد، 
وعلــى القيــادات تخليــق ذاتهــا مــن خلالــه، وهــذا 
ــم  ــاً ل المحــدد هــو مــا يكشــف بعــداً آخــر ومهمه
يُفطــن لــه، ويدحــض مقولــة أن الثــورة العربيــة 
أبعــاده  ولــه  قيــادة،  بــا  2011هــي  الممتــدة 
ومعانيــه المختلفــة التــي لا نســتطيع إيضاحهــا 

هنــا.
4 - التأســيس لحقيقــة النظــام المــراد والدولــة 
إعــادة  خــال  مــن  المرجــو  والتحــول  المأمولــة، 
البنــى الاقتصاديــة  المجتمعــي وتحريــر  التــوازن 
نيــر  مــن  والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
الــوزن  واحــداث  ابتــداء،  وقبضتهــا  الســلطة 
تفريدهــا  وإعــادة  القــوة  واكتســاب  السياســي  
وخارطــة تضاريســها ووســائل حيازتهــا كل ذلــك 
والتنــوع  التعــدد  حقيقــة  علــى  مبنــي  قوامــه 
والاختــاف، وبهــذا فهــي تجــب كل هويــة لا تلتزم 
الحريــة أساســاً لهــا، ولا تؤمــن بالديمقراطيــة أداة 

عليهــا. وســلوكاً وثقافــة وموقفــاً وتاسيســاً 

الــذي  بالنظــام  التبشــير  علــى  ينطــوي  وهــذا 
أصيــاً  وتأسيســاً  القائــم،  مــع  وقطيعــة  تريــد 
لتحــولا عميقــاً فــي كل مناحــي الحيــاة السياســية 
الاجتماعيــة  النظــم  لنوعيــة  جســورة  ومســاءلة 
وصــولًا  وأسســهما،  الاقتصــادي  والتوجــه 
علاقاتهــا  تفريــد  وإعــادة  الخارجيــة  للعلاقــات 
الداخليــة، واختطــاط أساســاتها، ســواء بيــن الــدول 
لهــا. الدولــة كجماعــات مشــكلة  داخــل  فــي  أو 

5 - إنهــاء الانقســام الأفقــي والعمــودي بفعــل 
الســلطة وســلوكيات انظمــة التســلط و القهــر 
والإفســاد المجتمعــي، وصــولًا لنســف لحظــات 
بعيــد  العربيــة  السياســية  الأنظمــة  تأســيس 
ثــورات التحــرر مــن نيــر المســتعمر فــي مرحلــة 
الخمســينات والســتينات ومــا ســبقها وتلاهــا، 
ككل  المتعفنــة  التضامنيــة")4(  "فئوياتهــا  حيــث 
إلــى  ســيقود  وهــذا  معهــا،  قطيعــة  واحــداث 
تضييــق الفجــوة والهــوة المعرفيــة والسياســية 
والإداريــة بيــن المجتمعــات العربيــة وغيرهــا خــارج 
أو  جنوبيــة  غربيــة،  أو  العربية/شــرقية  الدائــرة 

شــمالية.
6 - إن كل ذلــك يعــزز الثقــة بالــذات مــن خــال 
كســر حاجــز الخــوف، واســتعادة زمــام المبــادرة، 
والمســتقبل  المبتغــى   بتلابيبهــا  والإمســاك 
لإتيانــه واجتراحــه معــاً، أو حتــى بالمؤسســات بعد 
انشــائها واعتمــاد التحــول فيهــا وعليهــا، والتــي 
ســتتضمن تشــكيل محــددات الزحــف للمســتقبل 

ــاه . كمــا ســبق وبين
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للإجابــة علــى هــذا الســؤال الــذي  هــو بمثابــة 

اســتخلاص لمــا أبانتــه الورقــة ومحــدداً لمــا نــروم 

اجتراحــه.

حيــث أن لــكل فعــل لابــد لــه مــن نســق، بحســب 

تعريــف " بورديــو" فــي معــرض تنظيــره للحــركات 

المشــروع  النســق هنــا هــو  أن  إذ  الاجتماعيــة، 

ــذا  ــاً ول ــم اســتيلاده ذاتي ــذي ت ــروح شــبابية، وال ك

فالشــباب هنــا هــم بمثابــة الفاعــل لذلك النســق، 

كمــا أن علينــا التفريــق بيــن مــرام الثــورة ومــا يــراد 

مــن فعــل الاحتجــاج نفســه، إذ أن المراوحــة فــي 

راهنيــة المــراد منــه أي فعــل الاحتجــاج، والمراد له 

ا لثــورة، والفعــل بحــد ذاتــه يلغــي ماهيــة الفاعــل 

لا  الفعــل  ومــدار  ومشــروع،  كــروح  "الشــباب" 

ــورة  ــاج ث ــه، حيــث مــداره وهدفــه الأول إنت ماهيت

أو احــداث طفــرة فــي مجــال الفعــل نفســه لكــي 

يصبــح فعــل تغييــر، وهــذا لــن يحــدث إلا مــن 

خــال خلــق النســق وايجــاد الحامــل السياســي، 

حيــث   ، المشــروع  كنهــه  هــو  لــه  والمحــدد 

ــا هــو الفاعــل الأصــل فــي كل ذلــك  الشــباب هن

ابتــداء بالنســق فالفعــل ونوعــه ومرامــه، وعامــل 

التأســيس المذكــور، حيــث أن تلــك الخطــوات هي 

المتكفلــة بخلــق الفاعليــة مــا لــم فــإن اللامجــال 

ــاً،  ــو" هــو الحاصــل واقع بحســب "بوردي

وهــو مــا اســميناه هنــا التمأســس والــذي يتجــاوز 

كل ذلــك إلــى إعطــاء المشــروع وحاملــه ونــوع 

الفعــل ونســقه الخــاص بعــد التغييــر المأمــول 

علــى  الثــورة  أبعــاد  أهــم  هــو  والمجتــرح وهــذا 

الإطــاق وأســاس تســميتها ووســيلتها، ووفقــاً 

وأهدافهــاً  وأسســاً  مراحــاً  الورقــة  ابانتــه  لمــا 

وكشــفت  وتفســيراً  ودلالــة  معنــى  ومقاربــةً 

اخفاقــه،  وعوامــل  الأصليــة  اختلالــه  مواطــن 

وصــولًا إلــى أن أي تبنــي لتلكــم الأفــكار لا مجــال 

حيــث  أصالــة،  المفاهيــم  تلــك  غيــر  مــن  لهــا 

امتناعهــا تخييــراً أو اختــزالًا أو إســقاطاً أو تجزئيــاً 

أو افتئاتــاً وهنــا هــي ذروة دهشــة الثــورة العربيــة 

أو  الأم  الثــورة  لقــب  تحــوز  لأن  واســتحقاقها 

المفتتــح، حيــث وصولهــا واجتراحهــا لأفعــال لــم 

تســبقها إليهــا ثــورة مــن قبــل وإرادتهــا إمــا ثــورة 

بتلــك المفاهيــم أو هــي اللاثــورة بــل اســقاط كل 

شــيء وســقوط أي شــيء، وهــذا هــو مــا يفســر 

جــزء مــن حقيقــة ارتســام المشــاهد العربيــة إن لــم 

ــم يكــن ذلــك الفهــم  يكــن كلهــا ويلخصهــا.  إن ل

الحقيقــي  المدخــل  هــو  الورقــة  توصلتــه  ومــا 

لمقاربــة أكثــر ســبراً وعلميــة واســتغواراً ومعرفــة، 

حيــث تمثــل بحــق تأسيســاً نظريــاً ومخرجــاً عمليــاً 

بحــق فــي حــال اتبــاع خطواتهــا ومفاهيمهــا تلــك.

هل الثورة مجرد فعل احتجاجي بحد ذاته؟
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لعامــل  بافتقادهــا  الثــورة  أن  نجــد  وعليــه 
التــي  الأســس  قاعــدة  علــى  ذاك  التمأســس 
تناولتهــا الدراســة وأبانــت أبعــاد مــا تــم ومراميــه، 
الكثيفــة  حملتهــا  أيــادي  اجترحتــه  مــا  ودلالات 
ومعانيهــا المتعــددة، كانــت هــي نقطــة الإخفــاق 
الرئيســة التــي أحدثــت  التغييــر ببقيــة العوامــل 
وأدت إلــى مــا وصلتــه اليمــن مــن حيــث أن عامــل 
التمأســس هــو بمثابــة متغيــراً أصيــاً ومســتقلًا 
قائمــاً بذاتــه، ناهيــك عــن الثــورة التــي  مــا انفكــت 
جذوتهــا متقــدة فــي نفــوس ومشــاعل مشــعليها 

شــغلهم. وأداة 
ــى  ــة عل ــا صعب ــإن القــول بمســألة صرعه ــذا ف ول
الأقــل راهنيــاً، وأن إمكانيــة وضــع حــد لــكل تلــك 
وأنــه مستســاغ  بــل  مســتحيلا  ليــس  الأحــداث 
ومرجــو أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فقــط تحتــواج 
المســألة برمتهــا الــى تحويــل تلــك الإرادة إلــى 
واقــع عملــي ملمــوس، مــن خــال بلــورة رؤيــة 
مســتكتبة وإيمــان وانتمــاء عميقيــن بهــا، عندهــا 
يمكــن القــول بــأن أفقــاً للتغييــر قــد فتــح، وأن 
فــي  ولــو  ثوريــة  حالــة  تحــدث  قــد  فرصــاً  ثمــة 

حدودهــا الأدنــى، 

حيــث ســتتمكن مــن خلــق المزيــد وانفتــاح آفاقــاً 
أرحــب وبالتالــي أحــداث ولــو شــيء ممــا أرادتــه 
الثــورة، أو علــى الأقــل منــع الســقوط النهائــي، 
لحيــن،  اللاعــودة  نقطــة  اليمــن  ولــوج  وعــدم 
ومدخــاً لتغييــر بطــيء وإن كان مؤلمــاً، حيــث 
أن ضــرورة توافــر عوامــل خارجيــة وداخليــة معينــة 
قــادرة علــى بلــوغ الأهــداف تلــك فــي وقــت كان 
لبلوغهــا  اللامحــدود  والالتــزام  الكامــل  الوعــي 
ــازل،  ــة لا يمكــن القطــع عنهــا أو التن ــغ حال قــد بل
والنكــوص، فــإن دوران مروحــة التغييــر مــن ثــم 
حيــث  المربــع  ذات  فــي  المراوحــة  دون  ســيقع 
الركــون والســكون والتلاشــي فالمــوت سياســياً 

علــى الأقــل.
إذ أن ذلــك كفيــل بوضــع حــد لانكشــاف ظهــر 
ــي  ــى رأســها، وبالتال ــات عل ــي الضرب ــورة وتوال الث
النكــوص  مــن  ذاتهــا  الثــورة  وضــع  تغييــر 
ــى  ــة إل ــة المميت ــكاس والتلاشــي والمراوح والارت
عاملــي  مــن  وشــيء  النَفَــس  اســتعادة  مرحلــة 
التــوازن والــوزن السياســي والاجتماعــي، ومــن 
ــة  ــر ديناميــة وفاعلي ــة أخــرى أكث ثــم التهيــؤ لمرحل

دواليــك. وهكــذا  وتأثيــر 

استخلاص 
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المراجع
1(   حيــث أن مــرام الباحــث التأســيس علــى طريــق خلــق نظريــة فــي المســتقبل بنــاءً علــى حيثيــات النســق والاطــار 

المقتــرح  بمشــيئة اللــه تعالــى وحســب الظــروف.
2(  وذلك وفقا لتصنيفات علماء النفس والطب وتقسيمات علماء الاجتماع والقانون وغيرهم.

3(   يراجع في ذلك تقارير البنك الدولي، وزارة التخطيط و التعاون الدولي في اليمن وغيرها كالجامعة العربية.
4(  للمزيــد حــول التنويــة مفهومــاً وتحليــاً، يراجــع الدكتــور زيــاد حافــظ، مجلــة المســتقبل العربــي العــدد )          ( ص           
، مركــز دراســات المســتقبل العربــي، بيــروت و ســليم الجــال، عندمــا تصبــح الفئويــة ســلطة، مقالــة منشــورة فــي 

الفيــس بــوك ومواقــع اخباريــة أخــرى "المســاء بــرس" وغيرهــا مــن الصحــف المحليــة اليمنيــة فــي 2013.
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الجيش.. هيكلة هل تُنهي الانقسام؟!

تخلــص هــذه الورقــة إلــى أن الهيكلــة التي قام بها 

الرئيــس اليمنــي عبــر تدويــر الأشــخاص، تعتبــر جزءً 

ــرى  ــة تســتهدف الأشــخاص. وي ــة رمزي مــن هيكل

الباحــث أن علــى صُنــاع القــرار فــي المؤسســة 

العســكرية أن يتبنــوا هيكلــة للعقــول وإعــادة بنــاء 

الجيــش اليمنــي وفقــاً لــولاء وطنــي كامــل. 

ــات الرقابيــة  كمــا أن الورقــة توصــي بتفعيــل الآليَّ

فــي الجيــش والأمــن مــن أجــل صناعــة جيــش 

وطنــي كامــل يحمــي الدولــة مــن الاســتهداف 

ويحافــظ علــى مكتســبات الوطــن.

بنــاء  مســار  حــرف  إلــى  هدفــت  خطــوات  مــن 

الطريــق  علــى  الوطنــي  مســاره  عــن  الجيــش 

لتوريــث الســلطة، تمثلــت هــذه الخطــوات فــي:

الحــرس  قــوات  بنــاء  وتحديــث  توســع  أولًا: 

الجمهــوري التــي كانــت تحــت قيــادة نجــل الرئيــس 

المخلــوع، مــن خــال تحديــث ملاكهــا البشــرى 

إلــى جانــب توســع خارطــة  ومعداتهــا القتاليــة، 

أغلــب  لتشــمل  القــوات  تلــك  ألويــة  انتشــار 

محافظــات الجمهوريــة بغــرض إحــكام القبضــة 

ــة فــي إنجــاح مشــروع  ــد رغب ــى البل العســكرية عل

التوريــث.

ثانيــاً: الســعي الفاعــل والحثيــث للقضــاء علــى 

البقيــة الباقيــة مــن الجيــش الجمهــوري بعدمــا 

بــاءت بالفشــل كل محــاولات ضــم أهــم ألويــة 

ذلــك الجيــش إلــى قــوات الحــرس، وذلــك بطــرق 

ممنهجــة تمثلــت فــي الآتــي:

1. إســناد المهــام الكبيــرة والمهمــة للحــرس بغيــة 

إيجــاد المبــرر الــذي علــى أساســه يحــال جــزء كبيــر 

مــن الدعــم العســكري لصالــح بنــاء قــوات الحــرس 

بنــاء نوعيــاً، بمقابــل تقليــص الدعــم عــن وحــدات 

الجيــش الأخــرى الغيــر تابعــة للحــرس.

2.تجريــد وحــدات الجيــش الجمهــوري مــن العتــاد 

العســكري الحديــث الــذي كان يمتلكــه ابتــداء مــن 

الذكــري العاشــرة للوحــدة اليمنيــة،

إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة اليمنيــة تمهيــدا 

ومهنيــة  وطنيــة  أٌســس  علــى  بنائهــا  لإعــادة 

تمكنهــا مــن أداء واجباتهــا علــى الوجــه الكامــل 

الأتــم والمتمثلــة فــي حفــظ الســيادة وحراســة 

المنجــزات والمكاســب الوطنيــة، خطــوة مهمــة 

مــن  المختطــف  الوطــن  اســتعادة  طريــق  فــي 

أيــدي العائلــة التــي اســتبدت بالحكــم طيلــة ثــاث 

وثلاثيــن ســنة، ليصبــح علــى إثــر هــذه الخطــوة 

يســتقي  والوطــن،  للشــعب  جيشــا  الجيــش 

كل فــرد فيــه حقوقــه ويعــي مهامــه وواجباتــه 

وفــق المنصــوص عليــه فــي الدســتور والقانــون 

العســكري النافــذ، خصوصــا بعدمــا رأينــا ولمســنا 

ــة  ــى نهاي ــن 94م وحت ــرة مــا بي ــذات فــي الفت وبال

2011م

ملخص:

المقدمة مبررات الهيكلة:
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اليــوم عــرض  ذلــك  احتفاليــة  أقيــم فــي  حيــث 

عســكري نوعــي وكبيــر اٌســتعرضت فيــه مختلــف 

إلــى  نقلهــا  تــم  التــي  الحديثــة  الأســلحة  أنــواع 

صنعــاء للعــرض فــي الســبعين،ليجري علــى إثــر 

ذلــك العــرض نقــل الأســلحة الحديثــة والمتطــورة 

ــر تابعــة  ــت بحــوزة وحــدات الجيــش الغي ــي كان الت

للحــرس إلــى مقــر قيــادة ألويــة الحراســة الرئاســية 

فــي دار الرئاســة وقيــادة الحــرس الجمهــوري.3. 

افتعــال الصراعــات الدمويــة مــع بعــض القــوى 

صراعــات  كانــت  والتــي  المســلحة،  الشــعبية 

صعــدة الســتة واحــدة مــن أهــم تلــك الصراعــات 

التــي حشــدت لهــا قــوات عســكرية مــن المنطقــة 

إلــى  إضافــة  والجنوبيــة  والشــرقية  الوســطى 

قــوات العمالقــة

 لتكــن كل هــذه القــوات مــع قــوات المنطقــة 

الغربيــة الشــمالية 

والفرقــة الأولــى مــدرع ولواءيــن من ألويــة الحرس 

اللــواء  العائلــي وهمــا  فــي ولائهــا  المشــكوك 

مشــاه  الأول  واللــواء  حــرس  صاعقــة  العاشــر 

جبلــي حــرس، وقــود هــذه المحرقــة التــي هــدف 

مضرموهــا إلــى القضــاء علــى مــا اســتعصي علــى 

أعاصيرهــم مــن بقايــا الجيــش الجمهــوري، الــذي 

ــر أمــام  ــق الأهــم والكبي ــه العائ ــى أن ــه عل ينظــر ل

ــث. مشــروع التوري

4. اعتمــاد سياســة الإهمــال المتعمــد مــع مــا 

ــث  ــوري بتجاهــل تحدي ــش الجمه تبقــي مــن الجي

عتــاده  تحديــث  تجاهــل  وكــذا  البشــري،  ملاكــه 

العســكري.
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للقــوات  البنــاء  إعــادة  سياســة  إعتمــاد  ثالثــاً: 

المســلحة والأمــن علــى أســس الــولاء الشــخصي 

فــي  الوطنــي،  الــولاء  عــن  معلــن  غيــر  كبديــل 

محاولــة لتعميــم هــذا المبــدأ علــى كل تشــكيلات 

علــى  واضــح  إلتفــاف  وفــي  والأمــن،  الجيــش 

العقيــدة القتاليــة الوطنيــة التــي يجــب أن يبنــي 

ثــم  للــه  ليكــون ولاؤه  اليمنــي  المقاتــل  عليهــا 

ــورة والوحــدة، جــرى هــذا مــن خــال  للوطــن والث

الآتــي:

1. إعتمــاد أهدافــاً ومســارات جديدة للرســالة التي 

المســلحة  للقــوات  المعنــوي  التوجيــه  يحملهــا 

والمســارات  الأهــداف  عــن  كبديــل  والأمــن، 

المعنــوي  التوجيــه  لرســالة  والوطنيــة  الدينيــة 

الحقــة والهادفــة إلــى إعــداد المقاتــل إعــداداً دينيــاً 

ووطنيــا، معنويــا ونفســيا ليتمكــن من أداء مهامه 

الدينيــة والوطنيــة بتضحيــة وإخــاص، لتصبــح 

المعنــوي  التوجيــه  رســالة  ومســارات  أهــداف 

ــل فــي الجيــش  التــي علــى أساســها يبنــي المقات

اختزلــت  وطنيــة،  منهــا  أكثــر  عائليــة  والأمــن 

للمقاتليــن الوطــن الــذي جنــدوا أنفســهم لخدمــة 

والــذود عنــه فــي شــخص الرئيــس وعائلتــه.

2. تعييــن قيــادات عســكرية مــن داخــل العائلــة 

بولائهــم  موثــوق  مقربيــن  ومــن  الحاكمــة 

تكــون  أن  علــى  الحــرس  ووحــدات  لألويــة  لهــا 

الأخــاق  مــن  عــالِ  قــدر  علــى  القيــادات  تلــك 

لمســؤولية وا

لبعــض  الحــرس  3. تعييــن قيــادات مــن داخــل 

المناطــق العســكرية، ولبعــض الألويــة التــي تقــع 

مــن  كان  التــي  العســكرية  المناطــق  إطــار  فــي 

ــر قائدهــا، فــكان  ــول والمنطقــي تغيي ــر المقب غي

التعييــن لأهــم ألويــة تلــك المناطــق يتــم باختيــار 

قــادة ســيئين بعنايــة لا لشــئ إلا ليخلقــوا حالــة 

الوحــدات  تلــك  داخــل  والتذمــر  الإســتياء  مــن 

هدفهــا تثويــر الضبــاط والصــف والجنــود علــى 

قائــد المنطقــة وخيــر شــاهد علــى هــذا مــا جــري 

مــن تغييــرات فــي إطــار ألويــة المنطقــة الشــمالية 

الغربيــة أثنــاء حــرب صعــدة السادســة.

والمعاييــر  الشــروط  بأهــم  العمــل  تعطيــل   .4

يلتحــق  أن  يرغــب  فيمــن  توافرهــا  المطلــوب 

رغــم  العســكرية  وكلياتهــا  المســلحة  بالقــوات 

علــي  وتشــديده  العســكري  القانــون  تنصيــص 

اعتبارهــا أثنــاء التجنيــد، بمقابــل إعمــال المعيــار 

المناطقــي والــولاء العائلــي لا الوطنــي كمعيــار 

والأمــن. الجيــش  فــي  المجنــد  لقبــول 

إن الوضــع الــذي عرضنــا لــه في الأســطر الســالفة 

ــا  ــره قواتن ــى إث ــر شــؤم عاشــت عل ــر كان نذي الذك

المســلحة إنقســاما غيــر معلــن طيلــة الفتــرة التــي 

أطــل علــي اليمــن فيهــا مشــروع التوريــث، وحتــى 

يــوم 21مــن مــارس 2011م ذلــك اليــوم الــذي 

تــم فيــه الإعــان عــن إنحيــاز القــوى المتبقيــة مــن 

جيــش اليمــن الجمهــوري لثــورة الشــعب الســلمية 
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وهــو مــا تــم توصيفــه مــن قبــل البعــض علــى 

يعيشــه  كان  الــذي  الإنقســام  عــن  إعــان  أنــه 

حتمــا  كان  معلن،والــذي  غيــر  بشــكل  الجيــش 

ســيوصل الجيــش إلــى مرحلــة الإقتتــال إن قٌــدر 

لتلــك الســلطة البقــاء، وقٌــدر علــى الشــعب أن لا 

يثــور، نقــول هــذا بعدمــا كانــت قــد بــدت ملامــح 

الإقتتــال واضحــة أثنــاء حــرب صعــدة السادســة 

المنطقــة  مــن  ولــواء  الحــرس  مــن  لــواء  بيــن 

الشــمالية الغربيــة فــي منطقــة حــرف ســفيان، 

ســبقها وتزامــن معهــا محــاولات ملحــة مــن قبــل 

نجــل المخلــوع هدفــت إلــى إخــاء مقــر قيــادة 

الأولــى  والفرقــة  الغربيــة  الشــمالية  المنطقــة 

مــدرع ليصبــح تابعــا للحــرس الجمهــوري الــذي بــدا 

ــة العاصمــة،  ــي لوحــده بحماي ــه المعن ــو أن كمــا ل

ولمــا لــم تفلــح محــاولات نجــل المخلــوع الوديــة 

تلــك بــات مــن المؤكــد أن يتــم اللجــوء إلــى القــوة 

العســكرية لفــرض الواقــع الــذي يلبــي طموحــات 

نجــل المخلــوع، خصوصــا بعدمــا لــم تفلــح كل 

محــاولات الإغتيــال التــي كانــت تدبــر للتخلــص 

ــة  ــة والفرق ــة الشــمالية الغربي ــد المنطق مــن قائ

قائــد  مــن  التخلــص  تــم  مثلمــا  مــدرع  الأولــى 

المنطقــة الشــرقية حينهــا اللــواء محمد إســماعيل 

والــذي جــاءت تصفيتــه علــى خلفيــة رده الرافــض 

لتســليم معســكر اللــواء الثامــن صاعقــة التابــع لــه 

والــذي كان مقــره الصٌباحــة صنعــاء، 

بقولــه مخاطبــا ابــن المخلــوع: نحــن متفقــون على 

رئاســة والــدك لكــن مــن يأتــي بعــده لــم نتفــق 

عليــه بعــد. فأصبــح علــى إثــر تصفيــة اللــواء محمد 

ــرا  ــواء الثامــن صاعقــة مق إســماعيل معســكر الل

للقــوات الخاصــة إلــى اليــوم.

خلاصــة القــول هنــا أنــه ليــس مــن المنطقــي ولا 

ــم الإعــان عــن إنقســام الجيــش  المعقــول أن يت

دون أن يكــون الإنقســام قــد حــدث أصــاً، وعليــه 

ينبغــي علينــا أن نعــي جيــداً أن مشــروع هيكلــة 

المبــادرة  عليــه  نصــت  والــذي  اليــوم  الجيــش 

بهــا   الصــادر  الأمــن  مجلــس  وقــرار  الخليجيــة 

برقــم 2014، يعــد فــي الحقيقــة تحقيقــا لهــدف 

مــن أهــداف الثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية 

إعــادة  إلــى  أهدافهــا  أحــد  فــي  هدفــت  والتــي 

ــاء الجيــش علــى أســس وطنيــة ومهنيــة عاليــة  بن

الصحيــح  المســار  إلــى  الجيــش  عــودة  تضمــن 

الوطنــي الصحيــح الــذي يفتــرض أن يكــون فيــه، 

بمــا يعنــي العمــل علــى تحقيــق الإلتحــام داخــل 

ــاء  المؤسســة العســكرية لتنصــب كل جهــود البن

للمســتوى  والتحســين  والتطويــر  والتحديــث 

المعيشــي علــى كل القــوى والوحــدات دون تمييــز 

يــؤدي إلــى اســتعداء وتأليــب بعضهــا علــى بعض، 

ومــا ذاك إلا لتقــوم بواجباتهــا الوطنيــة فــي بعــد 

عــن أي تطويــع واســتغلال لهــا مســتقبلا لصالــح 

حــزب أو قبيلــة أو منطقــة أو شــخص.
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نصــت المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة علــى أن تبــدأ أولــى خطــوات الهيكلــة فــور تشــكيل الحكومــة، 

ــى أن لا  ــر 2012م، وعل ــي جــرت فــي 21مــن فبراي ــات الرئاســية الت ــة بعــد الإنتخاب ــدأ الخطــوة الثاني وتب

تنتهــي المرحلــة الإنتقاليــة والمحــددة بســنتين إلا وقــد تــم الإنتهــاء مــن الهيكلــة، لكــن اللافــت للنظــر 

أن الهيكلــة وإن فــي صورتهــا الجزئيــة لــم تبــدأ إلا بعــد الانتخابــات الرئاســية أي بعــد مــرور مــا يقــرب 

ــادة تشــكيل  ــادات وإع ــر القي ــة فــي تغيي ــرارات الهيكل ــت ق ــث تمثل ــة، حي ــة الإنتقالي مــن نصــف المرحل

القــوى العســكري لتصبــح خمــس قــوى هــي البريــة والبحريــة والجويــة وحــرس الحــدود وقــوات الإحتيــاط 

الإســتراتيجي،  إضافــة إلــى إعــادة تشــكيل المناطــق العســكرية وتحديــد جغرافيــة كل منطقــة وتســمية 

قياداتهــا، فقــد تشــكلت ســبع مناطــق عســكرية خلافــا لمــا كان عليــه الوضــع ســابقا حيــث كانــت لدينــا 

خمــس مناطــق عســكرية، هــذا إلــى جانــب مــا جــري من اســتحداث في هيــكل وزارة الدفاع حيث اســتحدث 

منصــب المفتــش العــام، كمــا تــم تنصيــب أربعــة مســاعدين لوزيــر الدفــاع علــى النحــو الأتــي:

خطوات الهيكلة:
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 بمقابــل الإكتفــاء بتســمية نائــب واحــد لرئيــس هيئــة الأركان العامــة بعدمــا كانــت رئاســة هيئــة الأركان 

العامــة متخمــة بالنــواب، كمــا اســتحدثت خمــس هيئــات فــي رئاســة هيئــة الأركان العامــة وتضــم كل 

هيئــة مجموعــة مــن الدوائــر العســكرية والهيئــات المســتحدثة علــى النحــو الآتــي:

هــذا وقــد كانــت حصيلــة هــذه القــرارات إنتــزاع الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة ومجموعــة ألويــة 

الصواريــخ مــن تبعيتهــا لنجــل الرئيــس المخلــوع، لتصبــح مجموعــة ألويــة الصواريــخ مــع العمليــات 

الخاصــة التــي تضــم القــوات الخاصــة واللــواء الأول مشــاه جبلــي واللــواء العاشــر صاعقــة، إضافــة إلــى 

ألويــة الحمايــة الرئاســية والتــي تضــم اللــواء الأول والثانــي والثالــث حمايــة واللــواء 314 مــدرع مــن مــا 

ــى  ــد الأعل ــع للقائ ــاط الإســتراتيجي التاب ــى مــدرع،  تشــكل بمجموعهــا الإحتي كان يســمي بالفرقــة الأول

للقــوات المســحلة، أمــا قيــادة مــا كان يســمي بالحــرس الجمهــوري فقــد أصبحــت مقــراً لقيــادة قــوات 

الإحتيــاط العــام التابعــة لــوزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة الأركان العامــة بمــا تضمــه مــن ألويــة علــى النحــو 

الأتــي: 
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التداعيات:

ــواء الثالــث  ــد الل ــة، وقائ ــد المنطقــة الجنوبي وقائ

هــذا  لرفضهــم  وكان  رئاســية،  حمايــة  مــدرع 

تداعياتــه الخطــرة، فعلــى غــرار احتجاجــات ضبــاط 

وافــراد القــوات الجويــة والتــي امتــدت لتشــمل 

محافظــات عــدة مطالبــة بإقالــة قائــد القــوات 

صــدر  الأحمــر  صالــح  محمــد  اللــواء  الجويــة 

ــدا للقــوات  ــد قائ ــواء راشــد الجن ــن الل ــرارا بتعيي ق

الجويــة، غيــر أن هــذا القــرارا قوبــل بالرفــض مــن 

ــر  قبــل محمــد صالــح الأحمــر مشــترطا تغييــر وزي

الدفــاع ورئيــس هيئــة الأركان العامــة واللــواء علــى 

محســن، هــذا إلــى جانــب قيامــه باغــاق مطــار 

صنعــاء الدولــى وقيــام أفــرادا مواليــن لــه باطــاق 

النــار صــوب بــرج المراقبــة فــي المطــار. 

أمــا المنطقــة الجنوبيــة التــي كان قائدهــا مهــدي 

الأخــر  هــو  تغييــره  قــرار  رفــض  والــذي  مقولــة 

فقــد شــن مســلحون تابعــون للقاعــدة هجومــا 

ضــد كتيبــة مدفعيــة تابعــة للجيــش فــي ضواحــي 

مدينــة زنجبــار، فــي بلــده دوفــس، أســفر الهجــوم 

ــن. كمــا  ــا وجــرح 135 آخري عــن مصــرع 187 جندي

قتــل 32 مــن مقاتلــي القاعــدة أثنــاء القتال، هاجم 

مفخخــة  بســيارات  للجيــش  قاعــدة  المســلحين 

مدرعــة  عربــات  علــى  الاســتيلاء  مــن  وتمكنــوا 

ــاً  ــم أســر 55 جندي ــر، وت ــات، وأســلحة وذخائ ودباب

واعلنــت جماعــة أنصــار الشــريعة مســؤوليتها عــن 

ــادث. الح

ــا يســمي  ــع م ــت تتب ــي كان ــة الت ــا باقــي الألوي أم

بالحــرس الجمهــوري فقــد تــم إلحاقهــا بالمناطــق 

الجغرافــي،  فــي نطاقهــا  تقــع  التــي  العســكرية 

وبمقابــل هــذا ألغيــت الفرقــة الأولــى مــدرع، وتــم 

ــة الرئاســية ومــا  ضــم بعــض ألويتهــا إلــى الحماي

ــى المنطقــة العســكرية السادســة. تبقــي إل

إن كل هــذه الخطــوات لــم تحقــق الهيكلــة الكاملة 

والمأمولــة للجيــش، بــل حققــت جــزءاً منهــا ومــا 

يتبقــي هــو إعــادة توزيــع الألويــة العســكرية علــى 

ــة  ــد، إضاف المناطــق العســكرية بالتشــكيل الجدي

بحســب  والأفــراد  الضبــاط  توزيــع  إعــادة  إلــى 

لضمــان  القتاليــة  الوحــدات  علــى  تخصصاتهــم 

تحقيــق الدمــج الكامــل للقــوات بمــا يكفــل إنهــاء 

الإنقســام تمامــاً، هــذا إلــى جانــب إعــادة النظــر 

ــا  ــح العســكرية بم ــن والنظــم واللوائ فــي القواني

ينســجم مــع الوضــع الجديــد للجيش بعــد الهيكلة.

مــا مــن شــك أن قــرارات الهيكلــة كان لهــا صداهــا 

الواســع وبعدهــا المهــم ولــذا كان مــن الطبيعــي 

أن يكــون لهــذه القــرارات تداعياتهــا علــى مختلــف 

المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، فقــد 

قوبلــت هــذه القــرارات بمباركــة اقليميــة ودوليــة 

ومحليــة واســعة، فيمــا قابلتهــا بعــض القيــادات 

بالرفــض،  المخلــوع  الرئيــس  علــى  المحســوبة 

كقائــد القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي،
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قائــده  رفــض  فقــد  مــدرع  الثالــث  اللــواء  أمــا 

صالــح  عبداللــه  محمــد  طــارق  الركــن/  العميــد 

ــواء 37 مــدرع فــي  ــدا لل ــه قائ قــرارا قضــي بتعيين

إطــار المنطقــة الشــرقية وكلــف قائــد الحــرس 

للقيــام  علــى صالــح عبدالحميــد مقولــة  أحمــد 

بقيــادة اللــواء الثالــث حمايــة رئاســية وهــو مــا أثــار 

موجــة احتجاجــات عليــه، وتــم علــى إثرهــا تمكيــن 

ــد الركــن /عبدالرحمــن  ــن العمي ــواء المعي ــد الل قائ

الحليلــي مــن عملــه.

هــادي  الرئيــس  قــرارات  حضيــت  وبالمقابــل 

والشــرقية  الوســطي  للمناطــق  قــادة  بتعييــن 

ــورة  ــادات التــي أعلنــت تأييدهــا للث ــدلا عــن القي ب

بالقبــول والتســليم كمــا قوبــل قــرار إلغــاء الفرقــة 

الأولــى مــدرع وتحويــل مقرهــا إلــى حديقــة هــو 

بالرضــي والتســليم. الأخــر 

تغييــر  باتجــاه  خطواتــه  هــادي  بــدأ  حينمــا  أمــا 

علــى  أحمــد  العميــد  الجمهــوري  الحــرس  قائــد 

ثلاثــة  بضــم  أولا  بــدأ  فإنــه  صالــح  عبداللــه 

ــة أخــري مــن  ــة مــن الحــرس لتضــم مــع ألوي ألوي

الجيــش إلــى مــا يســمي بألويــة الحمايــة الرئاســية 

كتشــكيل جديــد لا يتبــع الحــرس الجمهــوري،  إلــى 

جانــب نقــل لوائيــن مــن الحــرس إلــى المناطــق 

العســكرية الجنوبيــة والوســطي فقــد نقــل اللــواء 

الثالــث مشــاه جبلــي إلــى المنطقــة الوســطي، 

المنطقــة  إلــى  جبلــي  مشــاه  الثانــي  واللــواء 

الجنوبيــة كانــت هــذه القــرارات مضمنــة فــي قــرار 

الهيكلــة، فــكان لهــذه القــرارات تداعيــات تمثلــت 

فــي محاولــة مئــات مــن الجنــود التابعيــن للــواء 

الثانــي مشــاه جبلــي اقتحــام وزارة الدفــاع وذلــك 

ــة  فــي 14 اغســطس 2012م لكــن هــذه المحاول

ــم اعتقــال عــددا 40 فــردا  ــاءت بالفشــل حيــث ت ب

مــن المنفذيــن إضافــة إلــى اصابــة 17 منهــم وتــم 

إحالــة مــن اعتقلــوا إلــى القضــاء العســكري.

فــي 10 مــن ابريــل 2013 صدرت قرارات بتســمية 

قــادة المناطــق العســكرية وتعييــن اللــواء علــى 

محســن مستشــارا للقائــد الأعلــي وتعييــن أحمــد 

علــى صالــح ســفيرا فــي الإمــارات جــرت محاولــة 

ليلــة الجمعــة التــي تلــت هــذه القــرارات لنهــب 

مخــازن الســاح داخــل معســكر 48)الســواد( لــولا 

أن كتيبــة مــن اللــواء 61 تصــدت لتلــك المحاولــة 

وأفشــلتها.
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ما تحقق هل ينهي الإنقسام؟

ــال  فســرعان مــا انقضــوا علــى هــذا التوجــه باغتي

متبنيــه الرئيــس الحمــدي، أمــا الجنــوب فقــد كان 

بنــاء الجيــش قائــم علــى نفــس الطريقــة حتــي عــام 

1969م حيــث تــم حــل %90 مــن قــوة الجيــش 

مــن الأفــراد و%70 مــن الضبــاط ليتــم علــى إثــر 

هــذا التجنيــد مــن مختلــف المحافظــات الجنوبيــة 

وبنســب تتناســب مــع كل محافظــة بعدمــا كان 

الجيــش منحصــرا فــي محافظــات بعينهــا.

ولكــن  الجيــش  فــي  قائمــة  التكتــات  بقــاء   .2

وإن  باقــي  فالحــرس  تحــت مســميات مختلفــة 

ــرت التســمية، علمــا  ــه ولكــن تغي ببعــض مكونات

أن تغييــر التســمية لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال 

تغيــر الــولاء، فتغييــر الــولاءات التــي ترســخت نتاج 

ــع  ــاء اســتمر لســنوات لا يكــون إلا باعــادة توزي بن

منتســبي الوحــدات مــن جديــد بصــورة تكفــل دمج 

ــدة. ــة جدي تلــك القــوات فــي إطــار ألوي

3. التأخــر فــي تفعيــل قانــون التدويــر القيــادي 

داخــل الوحــدات العســكرية بصــورة تكفــل احــداث 

تغييــرات علــى مســتوى الكتائــب داخــل الألويــة 

والوحــدات العســكرية.

ــدي  ــد ل ــة للبل 4. عــدم وضــوح السياســة الدفاعي

الكثيــر مــن القــادة والجنــود نتيجــة لضعــف أليــات 

الجيــش  داخــل  والتوجيهــة  التوعويــة  الأجهــزة 

بصــورة اســهمت إلــى حــد كبيــر فــي فتــح البــاب 

داخــل  المختلفــة  الإســتقطابات  أمــام  واســعا 

متعــدد  الجيــش  مــن  جعــل  مــا  وهــو  الجيــش 

الــولاءات.

تلــك  وتلــت  صحبــت  التــي  التداعيــات  هــذه 
ــد حــد فثمــة محــاولات  ــم تتوقــف عن القــرارات ل
ــا مــن  ــى نجاحه يائســة وبائســة يجــري الرهــان عل
خــال بعــض القيــادة العســكرية التــي لــم يطلهــا 
التغييــر والتــي مــا تــزال مرتهنــة بولائهــا للمخلــوع 
داخــل  أو  الخاصــة  القــوات  داخــل  ســواء  وابنــه 
والرهــان  العســكرية  والوحــدات  الألويــة  باقــي 
قانــون  تفعيــل  علــى  متوقــف  افشــالها  فــي 
التدويــر الوظيفــي داخــل كل الألويــة والوحــدات 

العســكرية.

ــزءا  ــل ج ــي تمث ــة والت ــا الحالي ــة بصورته إن الهيكل
ــة بكامــل صورتهــا لا تحــد  ــة لا الهيكل مــن الهيكل
فــي نظــري مــن أي انقســامات مســتقبلية قادمــة 

للأســباب الآتيــة:
الآن  إلــى  الجيــش  عليــه  الــذي  البنــاء  كــون   .1
ــة  ــة وحقيقي ــم دمجــه بصــورة كامل ــم يت ــذي ل وال
قائــم علــى أســس قبليــة ومناطقيــة وفــي الغالب 
ــاج ثقافــة ترســخت وبقيــت  ــة وكل هــذا نت طائفي
ترســباتها مــن عهــود الأئمة ونظــام ماقبل الوحدة 
فــي الجنــوب، فقــد كان نظــام الأئمــة يعتمــد فــي 
القبلــي والمناطقــي  الرافــد  الجيــش علــى  بنــاء 
ــورة معتمــدا  ــي نظــام مــا بعــد الث والطائفــي ليأت
علــى نفــس الطريقــة فــي بنــاء الجيش،اســتمر 
هــذا الوضــع حتــي جــاء الرئيــس ابراهيــم الحمــدي 
ليتبنــي بنــاء جيــش جمهــوري كان قــد بــدأ بوضــع 
لبناتــه مــن خــال تأسيســه للفرقــة الاولــى مــدرع 

ــة  وقــوات العمالقــة لكــن أعــداء الجمهوري
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ــى أســاس  ــم لبعــض الوحــدات عل ــاء القائ 5. البن
القرابــة والنســب عــزز مــن فــرص بقــاء قيــادات 
علــى  مســتعصية  الوحــدات  تلــك  رأس  علــى 

التغييــر.
المؤسســة  داخــل  المستشــري  الفســاد   .6
العســكرية دون رقيــب أو حســيب يســهم إلــى حــد 
كبيــر فــي بــث حالــة مــن الإحبــاط واليــأس والتذمــر 
داخــل الكثيــر مــن الوحــدات بصــورة تجعــل بعــض 
أصحــاب النفــوس المريضــة ومــن خــال حنينهــا 
والصــف  الضبــاط  تعبئــة  فــي  تنجــح  للماضــي 
والجنــود داخــل الوحــدات تعبئــة مــن شــأنها عرقلــة 
مســارات التغييــر وتعــزز مــن إمكانيــة اســتخدامها 

ــارات الشــعب فــي المســتقبل. ضــد خي
العــام  الــرأي  تشــكيل  الهــش لأجهــزة  البنــاء   .7
للمقاتليــن مــع ركاكــة أدواتــه وعــدم استشــعار 
القائميــن علــى تلــك الأجهــزة لرســالتهم الوطنيــة 

التــي ينبغــي أن يبنــي عليهــا المقاتــل.
8. الإبقــاء علــى تســليح الألويــة والواحــدات علــى 
ماهــو عليــه دون النظــر فــي إمكانيــة رســم خطــة 
العــادل  التوزيــع  فــي  تســهم  للتســليح  جديــدة 
فــي  يســهم  الوحــدات  مخلتــف  علــى  للســاح 

تعزيــز وتغذيــة أي انقســامات مســتقبيلة.
خيــراً مــا ينبغــي علــى الرئيــس وصنــاع القــرار 
ــداً  ــه يعــوه جي داخــل المؤسســة العســكرية أن
علــى  العســكرية  المؤسســة  بنــاء  لضمــان 
أســس وطنيــة تكفــل بقاءهــا موحــدة وبعيــدة 
عــن أي تجاذبــات سياســية مســتقبلا الآتــي:

أ1. تبنــي سياســية هيكلــة للعقــول مــن خــال 
رســم الأســس الوطنيــة التــي تعــزز قيــم الإنتمــاء 
والــولاء للــه ثــم للوطــن والثــورة والوحــدة، والتــي 
علــى أساســها يجــب أن يبنــي الجيــش مــع إعــادة 
النظــر فــي الأليــات والــكادر الــذي ســيقوم بهــذه 

المهمــة.
2. تشــكيل لجــان تعمــل داخــل شــؤون الضبــاط 
والأفــراد علــى فــرز وإعــادة توزيع الضبــاط والأفراد 
والألويــة  والمناطــق  القــوى  مختلــف  علــى 

التخصــص. بحســب  العســكرية  والوحــدات 
3. تبنــي سياســة تحديــث وبنــاء شــاملة لكامــل 

وحــدات وصنــوف القــوات المســلحة.
4. إعــادة النظــر فــي القوانيــن والأنظمــة واللوائــح 
العســكرية بصــورة تســهم فــي إمكانيــة تطبيقهــا 

علــى أرض الواقــع.
القــوات  داخــل  الرقابــة  الأجهــزة  تفعيــل   .5
والعقــاب. الثــواب  قوانيــن  وتفعيــل  المســحلة 
المقاتليــن  أوضــاع  تحســين  علــى  العمــل   .6
ــام بواجباتهــم علــى  ــوا مــن القي معيشــيا، ليتمكن

الأتــم. الكامــل  وجههــا 
7. تفعيــل أجهــزة الأمن والإســتخبارات العســكرية 
داخــل الوحــدات العســكرية بصــورة تســهم فــي 
أمــام  الطريــق  وتقطــع  الشــائعات  محاصــرة 
كل مــن تســول لــه نفســه العمــل علــى تنفيــذ 
أجنــدة تضــر بالمصلحــة الوطنيــة وتجعلــه يرتهــن 

الصغيــرة. المشــاريع  لأصحــاب 
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الكاتب: ياسر الرعيني

مشروع تنظيم مرحلة ما بعد 
الحوار )كضمانات لتنفيذ مخرجاته(

مــا  مرحلــة  علــى  الضــوء  الورقــة  هــذه  تســلط 

بعــد الحــوار الوطنــي، وتقــدم ســرداً للضمانــات 

الممكــن تنفيذهــا للحفــاظ علــى مخرجــات الحــوار 

الوطنــي بيــن الفرقــاء اليمنييــن لضمان اســتكمال 

المرحلــة الانتقاليــة بدون معوقــات، تجنباً لأخطاء 

ــي أســقطت  ــن الســلطة الت الماضــي المــأزوم بي

ثــورة فبراير/شــباط 2011م رأس نظامهــا وتملــك 

حاليــاً نصــف مقاعــد مؤتمــر الحــوار، والمعارضــة 

السياســية إلــى جانــب الشــباب.

والتــي تشــير إلــى ضــرورة اســتكمال نقل الســلطة 

عمليــة  فــي  الإســراع  جانــب  إلــى  البــاد  فــي 

الانتخابــات  وتدشــين  الدســتور  عــن  الاســتفتاء 

النيابيــة والرئاســية لضمــان اســتكمال التغييــر.

الســلمية  الشــعبية  الشــبابية  الثــورة  جــاءت   

الوطــن  ســقوط  دون  تحــول  وطنيــة  كضــرورة 

ودمــاره وتنتشــله مــن وحــل الفســاد والاســتبداد 

وحكــم الفــرد الــى بناء يمن جديد عبــر تغييرحقيقي 

الامــن  تحقيــق  فــي  ابنائــه  تطلعــات  يلبــي 

دولــة  ظــل  فــي  والبنــاء  والتنميــة  والاســتقرار 

ــة  ــة والمواطن ــى العدال ــدة لقائمــة عل ــة جدي مدني

المتســاوية. وفــي ظــل الثــورة تــم التوقيــع علــى 

المبــادرة الخليجيــة واليتهــا التنفيذيــة مــن قبــل 

المؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاؤه واحــزاب اللقــاء 

المشــترك وشــركاؤها كخطوة في استكمال ذلك 

ــر مــن خــال مجموعــة مــن الاســتحقاقات  التغيي

التــي تمثــل بمجملهــا المرحلــة الانتقاليــة التــي 

الانتقــال  يتــم فيهــا  بســنتين  المبــادرة  حددتهــا 

الــى اليمــن الجديــد الــذي نشــده الشــعب فــي 

ثورتــه ، ومــع التحفظــات التــي اعلنتهــا المكونــات 

الشــبابية فــي الثــورة وغيرهــا علــى المبــادرة إلا 

أن الــكل كان مــع أي حــل ســلمي يلبــي تطلعــات 

الشــعب ويحقــق التغييــر الــذي ينشــده ، 

ملخص:

مقدمة:
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تلــك  لــكل  أجــا  المبــادرة  حــددت  وقــد 

الجديــدة  الدولــة  الــى  للوصــول  الاســتحقاقات 

انجــز  ومــا  إنجــازه  حــدد  مــا  بيــن  وبالمقارنــة   ،

موضوعــا وزمنــا نجــد التخلــف المخــل فــي ذلــك ، 

ففيمــا يخــص نقــل الســلطة لا يــزال علــي صالــح 

علــى رأس حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي 

يملــك نصــف الحكومــة ومــا يزيــد عــن 80 % مــن 

ــة المختلفــة وهــذا مــا  ــادات مؤسســات الدول قي

ســاهم وبشــكل كبيــر فــي اضعــاف العمــل علــى 

بقيــة النقــاط الأخــرى للمبــادرة ، كمــا ان الوضــع 

الامنــي والخدمــي للمواطــن اليمنــي لــم يتغيــر

يلمــس  ولــم  يــوم  بعــد  يومــا  ســوءً  ازداد  بــل 

ــه الاساســية  ــالا حقيقيافــي حاجات المواطــن انتق

التــي  والامنيــة  السياســية  للإعاقــات  نتيجــة 

فــي  المبــادرة  بنــود  اســتكمال  دون  حالــت 

مواعيدهــا المحــددة ومــن ذلــك مؤتمــر الحــوار 

ــت دون انجــازه فــي  ومــا رافقــه مــن اعاقــات حال

الموعــد المحــدد وكــذا اســتمرار اعمالــه ومعالجــة 

ــة  ــي ستشــكل مــع كاف ــه الرئيســية الت موضوعات

المخرجــات الأخــرى مســتقبل اليمــن القــادم مــن 

خــال دســتور جديــد يســتوعب تلــك المخرجــات 

يعقبــه انتخــاب الهيئــات والمؤسســات الجديــدة 

التــي جــاء بهــا الدســتور . 

وبنــاء علــى ذلــك جــاءت المبــادرة واليتهــا التنفيذيــة بمجموعــة مــن المبــادئ والاســتحقاقات والتــي مــن 

أهمهــا :
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التــي  والاخفاقــات  للنجاحــات  المراقــب  ولعــل 

ــي  ــة الانتقــال يجــد أن الاســباب الت رافقــت عملي

الانتقاليــة  المرحلــة  بنــود  اســتيفاء  دون  حالــت 

كاملــة هــي نفســها العوائــق التــي حالــت دون 

أن  كمــا  الســابق  فــي  الحقيقيــة  الدولــة  وجــود 

اســتمرارها وعــدم القطيعــة معهــا ســكون ســببا 

لضعــف الدولــة القادمــة مالــم يكــن للســلطة 

السياســية  العمليــة  ومكونــات  الســلطة-  -كل 

بمختلــف توجهاتهــا وقفــة جــادة وحازمــة مــع كل 

اســباب فشــل الماضــي والحاضــر وبتعــاون دولــي 

مســئول بعيــد عــن التســويف والتســاهل. 

ــى الجــزء  ــاء عل ــرى وجــوب البن ــا ن ــك فإنن ومــع ذل

الذي تحقق لاســتكمال عملية التغيير واســتدراك 

الفتــرة  مــن  تبقــى  فيمــا  اســتدراكه  يمكــن  مــا 

الزمنيــة الانتقاليــة مــع مراعــات كافــة المتغيــرات 

ــى  ــة حت ــة الانتقالي ــدي المرحل ــن ي ــي طــرأت بي الت

الآن.

مــع ضعــف اســتيفاء بنــود المرحلــة الانتقالية تبرز 

اليــوم العديــد مــن المتغيــرات بيــن يــدي العمليــة 

السياســية التــي لابــد وأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ومــن هــذه المتغيــرات :

فــي  السياســي  التوافــق  خارطــة  اتســاع   -

اســتكمال عمليــة التغييــر وبنــاء اليمــن الجديــد 

فلــم تعــد مســاحة التوافــق محصــورة بيــن طرفــي 

توقيــع المبــادرة بــل اتســعت لتشــمل المكونــات 

والفعاليــات السياســية الاخــرى فــي مرحلــة الحــوار 

ويمكــن لمخرجــات الحــوار أن تكــون محفــزا لمــن 

تخلــف للمشــاركة الفاعلــة فيمــا ســياتي فهــل 

ســتكون جــزء مــن التوافــق القــادم أم لا ؟ كمــا 

أن موضوعــات المبــادرة الموقــع عليهــا لــم تعــد 

ــث  ــي يجــري الحدي ــوم الت نفســها موضوعــات الي

عنهــا فقــد اتســعت رقعــة التوافــق مــن حيــث 

مكونــات التوافــق وموضوعاتــه .

 متغيرات بين يدي المرحلة الانتقالية 
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- كمــا يتبــادر الــى الذهــن تســاؤل عــن مــدى تغيــر 

شــرعية اطــراف التوافــق فــي الغــد الآتــي إذ مــن 

المؤكــد أنهــا لــم تعــد هــي الشــرعية التــي حصــرت 

اطــراف توقيــع المبــادرة فــي مكونيــن فقــد افــرز 

الحــوار مكونــات جديــدة كســبت شــرعيتها مــن 

خــال المبــادرة وهــي اليــوم فــي اطــار التوســع 

فمــا   ، جديــدة  واقعيــة  شــرعيات  علــى  بنــاء 

ــا التوافــق القــادم  ــي سيســتند عليه الشــرعية الت

هــل هــي مؤتمــر الحــوار أم الشــعب أم المشــاريع 

السياســية. ؟

الفتــرة  مــن  الاخيــرة  المراحــل  نعيــش  ونحــن   -

التنفيذيــة  الاليــة  بهــا  جــاءت  التــي  الانتقاليــة 

كثيــرة  تحديــات  تواجهنــا  الخليجيــة  للمبــادرة 

أهمهــا انتهــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة فــي ظــل 

التعثــر المخــل فــي اســتحقاقات مراحــل الانتقــال 

الماضيــة المؤثــر بالضــرورة علــى تنفيــذ المرحلــة 

الاخيــرة مــن مراحــل المبــادرة الخليجيــة واليتهــا 

انعقادهــا  المحــدد  الانتخابــات  التنفيذيــة وهــي 

فــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر مــن العــام 

القــادم أي بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الآن وهــو مــا 

يمكــن أن يقــود الــى فــراغ دســتوري فــي ظــل 

تبــدد شــرعية مجلســي البرلمــان والشــورى وكــذا 

انتهــاء فتــرة حكومــة الوفــاق وضعــف المرجعيــات 

أو انتهاؤهــا ، مــا يجعلنــا أمــام تحــد كبيــر ومتغيــر 

شــديد الخطــورة .

- تســاؤل مشــروع حــول مطلــب بنــاء الثقــة ، هــل 

كانــت نقــاط بنــاء الثقــة خــاص بالتهيئــة لانطــاق 

عمليــة الحــوار كمعالجــة مــا يمكــن معالجتــه فــي 

ظــل الوضــع الســابق والحالــي وصــولا للحــوار 

ــدة  ــة الجدي واســتكمال المتبقــي منهــا فــي الدول

بمــا فــي ذلــك التأســيس أمــا أنهــا شــرط للانتقــال 

الــى الدولــة الجديــدة ..؟ وإن كان كذلــك فمــا هــي 

الفتــرة الزمنيــة لتنفيــذ كل ذلــك فــي ظــل الوضــع 

الامنــي والاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي 

الذي يشــهده البلد ؟، وهل نقاط الثقة محصورة 

لا يمكــن أن يضــاف اليهــا مفــردات جديــدة قــد 

ــر القــادم ...؟،  ــال أو الواقــع المتغي تطــرأ فــي الب

واذا كان كذلــك فمتــى تنتهــي مفــردات بنــاء الثقة 

؟، وهــل مــن الممكــن أن نقــول : نقــاط بناء الثقة 

ضمانــات تســتكمل باســتكمال المرحلــة القادمــة 

ضمــن تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار بمــا أننــا 

نتكلــم عــن دولــة جديــدة نحــن جميعــا شــركاء فيهــا 

الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  عمــل  يقتصــر  لــم   -

الشــامل علــى بنــاء المســتقبل كمبــادئ دســتورية 

عــن  الحديــث  الــى  ذلــك  تجــاوز  بــل  وقانونيــة 

مجموعــة مــن التوصيــات يتــم العمــل بهــا خــال 

ــة وفــي  ــاء الدول ــى بن ــة الحــوار ومــا بعــده ال عملي

ظــل وجــود الدولــة الجديــدة وهــو الــدور التنفيــذي 

الــذي يجــب أن يصحــب عمليــة صياغــة الدســتور 

ومــا بعدهــا .
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- عندمــا نتحــدث عــن الانتقــال الــى دولــة جديــدة 

يتغيــر فيهــا شــكل الدولــة ونظام حكمهــا ونظامها 

ثلاثــة  عــن  نتكلــم  فأننــا  والاداري  الانتخابــي 

القوانيــن  الدســتور  القوانيــن  مــن  مجموعــات 

التنظيميــة القوانيــن العاديــة فــا يمكــن الانتقــال 

يمكــن  ولا  الجديــد  بالدســتور  الا  الدولــة  الــى 

للدســتور الجديــد أن يطبــق إلا بقوانيــن تنظيميــة 

تنزلــه الــى الواقــع وتنظــم العمليــة التفصيليــة 

الدســتورية  المؤسســات  وجــود  يخــص  فيمــا 

ــة وهــذه  ــة والقضائي ــا التشــريعية والتنفيذي العلي

امــور لا تــزال تتعلــق بوضــع اســس بنــاء الدولــة ما 

يحتــاج الــى توافــق ورقابــة للانتقــال الــى انتخــاب 

ممثلــو الشــعب فــي تلــك المؤسســات .

- وضــع الدســتور والاســتفتاء عليــه أولويــة علــى 

كل الاســتحقاقات بنــاء علــى انــه نتيجــة للتوافــق 

الاســتحقاق  وهــو  تتكــرر  لا  وفرصــة  الحاصــل 

الوطنــي الاكبــر وبوابــة الدولــة الجديــدة .

والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات  تعزيــز   -

صياغــة  مرحلــة  خــال  العاملــة  والقضائيــة 

ــكل ســلطة  الدســتور بعوامــل القــوة المناســبة ل

. المطلــوب  بالشــكل  مهامهــا  تــؤدي  بحيــث 

- التــزام مبــدئ الشــراكة فيمــا تبقــى مــن مرحلــة 

بنــاء الدولــة .

وهنــا وبعــد العــرض الــذي مــر فإنــه مــن الممكــن 

الــى  للوصــول  الاهــم  الاســتحقاقات  إجمــال 

الدولــة الجديــدة بالآتــي :

- اســتكمال بنــود المبــادرة وعلــى وجــه الخصوص 

الاحتياجــات  وتوفيــر  الســلطة  بنقــل  المتعلقــة 

نقــاط  تنفيــذ  واســتكمال  للمواطــن  الاساســية 

ــة الدســتور . ــوازي مــع صياغ ــاء الثقــة بالت بن

- الدســتور صياغــة والاســتفتاء عليــه فــي اقــرب 

وقــت ممكــن .

الفــراغ  لســد  المناســبة  المعالجــات  اعــداد   -

ــة  ــرة الزمني ــاء الفت ــد انته ــع عن الدســتوري المتوق

. الرئاســية  والانتخابــات  للمبــادرة 

ــد  ــة التأسيســية مــا بعــد الدســتور الجدي - المرحل

للتحــول مــن الوضــع الســابق الــى الوضــع الجديــد 

تشــريعيا وتنفيذيــا وقضائيــا .

اســتحقاقات  مــن  تبقــى  مــا  كل  تنفيــذ  يمكــن 

وجــود الدولــة وتأسيســها مــن خــال مرحلتيــن 

وذلــك فــي فتــرة زمنيــة مدتهــا عامــان تبــدأ 1ينايــر 

 . 2015م  ديســمبر   31 فــي  وتنتهــي  2014م 

وذلــك علــى النحــو الآتــي :

مبادئ عامة هامة في المرحلة القادمة 

استحقاقات المرحلة القادمة 

مراحل الفترة القادمة وادواتها :
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بنــاء علــى خطــة امنيــة واقتصاديــة تحقــق الامــن 
الاساســية  الاحتياجــات  وتوفــر  والاســتقرار 

. للمواطــن 
ويقــوم  والشــورى  النــواب  مجلســي  يحــل   -
ــات مؤتمــر الحــوار  ــون عــن مكون مقامهمــا ممثل
الوطنــي بنــاء علــى اليــة توزيــع تضمــن اشــراك 
ممثلــو  اختيــار  ويكــون  عــادل  بشــكل  الجميــع 
المكونــات المهيكلــة مــن قبــل مكوناتهــم ، وأمــا 
الــى  ممثليهــم  اختيــار  فيســند  المهيلكــة  غيــر 
مكوناتهــم فــي مؤتمــر الحــوار باليــة مناســبة . كما 
ــد اعضــاء كل مجلــس مــن المجلســين عــن  لا يزي
151 عضــو ، وتتخــذ القــرارات فــي كل مجلــس 
بشــكل توافقــي بنــاء علــى مــا هــو معمــول بــه 

فــي النظــام الداخلــي لمؤتمــر الحــوار . 
ادارة  وتســند  المحليــة  المجالــس  تحــل   -
المديريــات  ومــدراء  للمحافظيــن  المحافظــات 
لإدارة  وطنيــة  كفــاءات  تعييــن  يتــم  أن  علــى 
المحافظــات تعمــل علــى تلافــي عجــز وفشــل 

. الســابقة  الادارات 

الدســتور  صياغــة  مرحلــة   " الدســتور  قبــل  مــا 

الاصــاح  عمليــة  يرافقهــا  عليــه  والاســتفتاء 

. والخدمــي  الامنــي 

أولا : مرحلة صياغة الدستور والاستفتاء .
- صياغة الدســتور والاســتفتاء عليه ) ســتة اشــهر 

( 1/ ينايــر –  30/ يونيــو  2014م .

- لجنة المتابعة والرقابة ) لجنة التوفيق ( .

فــي  للاســتفتاء  للترتيــب  الانتخابــات  لجنــة   -

.  ) متزامنــة   ( المحــدد  الموعــد 

- التوعيــة بمخرجــات الحــوار المتعلقــة بالدســتور، 

والحشــد والمناصــرة )متزامنــة(.

- الاســتفتاء علــى الدســتور يســبقه ثلاثــة اســابيع 

ــو  ــة يوني ــة وحشــد واســبوع الاســتفتاء .نهاي توعي

2014م .

ويرافــق صياغــة الدســتور اســتكمال مــا تبقــى مــن 

ــة ونقــاط  ــادرة واليتهــا التنفيذي اســتحقاقات المب

بنــاء الثقــة ، وتحقيــق الامــن والاســتقرار وتوفيــر 

الفــراغ  وســد   ، للمواطــن  العامــة  الخدمــات 

متوازيــة  مرحلــة  ،وهــي  المتوقــع  الدســتوري 
بعملية صياغة الدســتور والاســتفتاء عليه وتكون 
ــد الحــوار تضمــن  ــا بع ــة م ــق لمرحل كخارطــة طري
ــة  ــس الجمهوري فــي وثيقــة الحــوار ويصدرهــا رئي

بعــد ذلــك بقانــون ولهــا الأدوات الآتيــة :
- تعــدل الحكومــة بحيــث تكــون حكومــة كفــاءات 
تشــاركية توافقيــة يتــم اختيــار اعضائهــا بنــاء علــى 
معاييــر واليــات عمــل واضحــة يلتــزم بهــا كافــة 

ــة  ــد خــال المرحل ــر البل ــوزراء ومكوناتهــم تدي ال

المرحلة الأولى : 

المرحلــة التأسيســية " مرحلــة مــا بعــد الاســتفتاء 

دســتورية  تأســيس  كمرحلــة   " الدســتور  علــى 

مزمنــة للتحــول مــن الدولــة الســابقة الــى الدولــة 

الجديــدة بنــاء علــى الدســتور الجديــد بحيــث يرفــق 

تنمــح  تأسيســية  انتقاليــة  احــكام  بالدســتور 

ســلطات مــا قبــل الدســتور الجديــد صلاحيــات 

الــى  للوصــول  ومزمنــة  محــددة  تأسيســية 

الجديــدة. الدولــة  مؤسســات 

المرحلة الثانية : 
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مشروع تنظيم مرحلة ما بعد الحوار )كضمانات لتنفيذ مخرجاته(

وتكون استحقاقات هذه المرحلة كالآتي :
- الاعــداد والتهيئــة والتنفيــذ لانتخابــات مجالــس 

الولايــات خــال ســتة اشــهر مــن تأريــخ اعــان 

الدســتور الجديــد وذلــك فــي الفتــرة ) 1 يوليــو 

وحتــى 31 ديســمبر 2014م ( .

- الاعــداد والتهيئــة والتنفيــذ لانتخابــات برلمانــات 

الاقاليــم خــال اربعــة اشــهر مــن تاريــخ أول انعقــاد 

ــر  ــرة ) 1 يناي ــك فــي الفت ــات وذل ــس الولاي لمجال

وحتــى 30 ابريــل 2015م (.

- تشــكيل حكومــات الاقاليــم خــال شــهر مــن 

تأريــخ اول انعقــاد لبرلمانــات الاقاليــم وذلــك فــي 

الفتــرة ) 1 مايــو وحتــى 31 مايــو 2015م (.

- الاعــداد والتهيئــة والتنفيذ للانتخابات البرلمانية 

تأريــخ اول  الاتحاديــة خــال خمســة اشــهر مــن 

انعقــاد لحكومــات الأقاليــم وذلــك فــي الفتــرة ) 1 

يونيــو وحتــى 30 ســبتمبر 2015م ( .

- الاعــداد والتنفيــذ للانتخابــات الرئاســية خــال 

ثلاثــة اشــهر مــن اول انعقــاد للبرلمــان الاتحــادي 

وذلــك فــي الفتــرة ) 1 اكتوبــر وحتــى 31 ديســمبر 

2015م ( .

 ) يمــارس القضــاء اعملــه بنــاء علــى القوانيــن 

الســابقة حتــى صــدور القوانيــن الجديــدة المنظمة 

لأعمالــه ( .

حيــث تســتمر في ممارســة الاعمــال التنفيذية 
الموضوعــة فــي خطتهــا بنــاء علــى المرحلــة 

الســابقة وبالإضافــة الــى :
- العمــل علــى توفيــر وتهيئــة البنــى التحتية لمراكز 

الولايــات والاقاليم .

الــى  المركــز  مــن  الصلاحيــات  بنقــل  البــدا   -

. الدســتور  علــى  بنــاء  والولايــات  الاقاليــم 

- تهيئــة المناخــات المناســبة وتوفيــر الاحتياجــات 

الانتخابيــة  الاســتحقاقات  لتنفيــذ  اللازمــة 

. المختلفــة 

 حيث يقوم بإعداد التشريعات الآتية :
ــس ادارة  ــكل مــن :"مجال ــة ل ــن الانتخابي - القواني

الولايــات –برلمانــات الاقاليم– حكومات الاقاليم 

– البرلمــان الاتحــادي بغرفتيــه – الرئاســة".

- القوانيــن التنظيميــة لعمــل كل مــن :" مجالــس 

ادارة الولايــات – برلمانــات الاقاليــم – حكومــات 

الاقاليم – البرلمان الاتحادي بغرفتيه – الرئاســة" 

- قانون السلطة القضائية .

- القوانين المالية .

- قانون الخدمة المدنية .

السلطة التشريعية :
) البرلمان ومجلس الشورى (

السلطة التنفيذية : 
) مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( 

السلطة القضائية :

تحدد الاحكام الانتقالية في الدستور 
الجديد مهام  السلطات التأسيسية 

وذلك كالآتي :
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ملخص:
أجمــع اليمنيــون خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

علــى أن تكــون الدولــة الاتحاديــة )الفدراليــة( هــي 

ــى  شــكل دولتهــم المنشــودة، كونهــا تقضــي عل

المركزيــة التــي عانــت منهــا اليمــن طــوال الفتــرة 

الماضيــة.

أنــه  فــي  الفيدرالــي  النظــام  مميــزات  وتتمثــل 

وضبــط  المنافســة  روح  تجديــد  علــى  يعمــل 

معاييــر للكفــاءة والاختيــار دون اللجــوء إلــى القــوة 

الديمقراطيــة  التجربــة  والســاح، ويعــزز حضــور 

فــي أوســع نطــاق بيــن فئــات الشــعب، ويدفــع 

الحكومــات المحليــة المنتخبــة إلــى تحمــل جــزء 

ــة  ــق الحكوم ــى عات ــاة عل ــاء الملق ــر مــن الأعب كبي

المركزيــة، ويتيــح الفــرص أمــام تعــدد التجــارب 

كل  فــي  والسياســية  والثقافيــة  الاقتصاديــة 

إقليــم.

ــه الدائمــة  ــل فــي حاجت ــه تتمث كمــا أن أهــم عيوب

إلــى دولــة ذات وفــرة ماليــة كبيــرة تضمــن تنميــة 

ــرة،  الأقاليــم الفقي

مــن  الأدنــى  الحــد  إلــى  بهــا  تصــل  حتــى   

كنفقــات  مــال  وفــرة  إلــى  التنمية،ويحتــاج 

تشــغيلية لجميــع مؤسســات الحكومــات المحليــة 

إعــادة  إلــى  ويحتــاج  وفروعهــا،   مكاتبهــا  بــكل 

القضــاء والأمــن  بنــاء متناغــم فــي منظومتــي 

فــي الأقاليــم، ويحتــاج إلــى دولــة ذات قبضــة 

عســكرية وأمنيــة قويــة قــادرة علــى ردع حــركات 

الأقاليــم. فــي  والانقســام  التمــرد 

الحكومــات  مهــام  ســتواجه  تحديــات  وثمــة 

القــوى  لمراكــز  الحــازم  كالتصــدي  المحليــة 

ــة  ــم، وإنهــاء هيمن ــاء الأقالي ــح بن ــة لصال التقليدي

ــى  ــى شــئونها، بالإضافــة إل ــز المقــدس عل المرك

نســبة تمثيــل الأجهــزة الأمنيــة، ونســب توزيــع 

القــروض والمنــح الخارجيــة، وفــرض قوانيــن كل 

إقليــم، وتحديــاً آخــر يتمثــل فــي بقــاء أو رفــض 

القبائــل. شــئون  مصلحــة 

ســتقف قلــة المــال وشــحة المــوارد عقبــة كــؤود 

أمــام حركــة نمــو وتطــور الأقاليــم، حيــث يخيــم 

الفقــر، وضعــف الخدمــات وغيــاب البنيــة التحتية، 

علــى المشــهد الفيدرالــي الجديــد،

عارف أبوحاتم
arefabuhatem@hotmail.com

فيدرالية اليمن عنوان 
لبناء الدولة أم للانهيار 
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 فيمــا تبــدو المــوارد الخاصــة بالأقاليــم شــحيحة، 

الثــروات  فــي  الوفــرة  ذات  الاقاليــم  فــي  حتــى 

الحكومــة  ملكيــة  إلــى  تعــود  لأنهــا  الطبيعيــة، 

الحكومــات  وتحصــل  الاتحاديــة،  الفيدراليــة 

بســيطة. نســبة  علــى  المحليــة 

يُعــدُ  اليمنيــة  للدولــة  الراهــن  الوضــع  وفــي 

الانتقــال المباشــر مــن دولــة ذات وحــدة اندماجيــة 

إلــى دولــة اتحاديــة فيدراليــة مغامرة غير محســوبة 

النتائــج، كمــا يمثــل إقليــم الجنــد اختبــاراً حقيقيــاً 

يتفــكك  أن  وبإمكانــه  أبنــاءه ومســئوليه،  أمــام 

إلــى صومــال جديــدة، إذ لا ثــروات طبيعيــة فيــه، 

لكنــه يزخــر بثــروات بشــرية هائلــة، وعــدد كبيــر مــن 

المنشــئات الصناعيــة، ومينــاء المخــا التاريخــي، 

ــاج الإقليــم إلــى إدارة مدنيــة، تســتفيد مــن  ويحت

ــاء وغيرهــا. ــل المين ــة الســكان، وتفعي مدني

يذكــر الباحــث فــي هــذه الورقــة أســباب إجمــاع 

اليمنييــن مــن خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي علــى 

)الفدراليــة(، شــكل  الاتحاديــة  الدولــة  تكــون  أن 

دولتهــم المنشــودة، والمتمثلــة بــأن هــذا النظــام 

وضبــط  المنافســة  روح  تجديــد  علــى  يعمــل 

معاييــر للكفــاءة والاختيــار دون اللجــوء إلــى القــوة 

الديمقراطيــة  التجربــة  والســاح، ويعــزز حضــور 

الشــعب،ويدفع  بيــن فئــات  فــي أوســع نطــاق 

الحكومــات المحليــة المنتخبــة إلــى تحمــل جــزء 

ــة  ــق الحكوم ــى عات ــاة عل ــاء الملق ــر مــن الأعب كبي

المركزيــة،

ويتيــح الفــرص أمــام تعــدد التجــارب الاقتصاديــة 

والثقافيــة والسياســية فــي كل إقليــم.

كمــا أشــار إلــى التحديــات التــي ســتواجه مهــام 

الحكومــات المحليــة، كالتصــدي الحــازم لمراكــز 

ــاء  ــم، وإنه ــاء الأقالي ــح بن ــة لصال القــوى التقليدي

هيمنــة المركــز المقــدس على شــئونها، بالإضافة 

إلــى نســبة تمثيــل الأجهــزة الأمنية، ونســب توزيع 

القــروض والمنــح الخارجيــة، وفــرض قوانيــن كل 

إقليــم، وتحديــاً آخــر يتمثــل فــي بقــاء أو رفــض 

مصلحــة شــئون القبائــل.

الوقــت  -فــي  اليمــن  تحــول  أن  إلــى  وخلــص 

الراهــن- مــن دولــة اندماجيــة إل دولــة اتحاديــة 

النتائــج. محســوبة  غيــر  مغامــرة 

وصــف  السياســة  لعلمــاء  يــروق  مــا  عــادةً 

الفيدراليــة بأنهــا هندســة سياســية للجمــع بيــن 

بقــاء  علــى  الحفــاظ  يمكــن  حيــث  متناقضيــن، 

مــع  الاتحاديــة،  والدولــة  المحليــة  الحكومــات 

شــبه  صلاحيــات  والمقاطعــات  الأقاليــم  منــح 

"الهندســة"  هــذه  عــن  ينتــج  لا  لــذا  مســتقلة، 

ــر أمريــن: أمــا تنهــض الأقاليــم وتعــزز قدراتهــا  غي

ومواردهــا وتتنافــس فيمــا بينهــا، وبالتالي تنهض 

ــة لنهــوض، أو  ــة نهائي ــة كمحصل ــة الاتحادي الدول

تتعــزز نزعــة الاســتقلالية، ويبــدأ إقليــم أو أكثــر 

بالتمــرد والمطالبــة بحــق تقريــر المصيــر، وهــذا 

الدولــة الاتحاديــة،  تفــكك  يعنــي 
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علــى  يعمــل  أنــه  الفيدرالــي  النظــام  وميــزات 

تجديــد روح المنافســة وضبــط معاييــر للكفــاءة 

والســاح،  القــوة  إلــى  اللجــوء  دون  والاختيــار 

ويعــزز حضــور التجربــة الديمقراطيــة فــي أوســع 

نطــاق بيــن فئــات الشــعب، ويدفــع الحكومــات 

مــن  كبيــر  جــزء  تحمــل  إلــى  المنتخبــة  المحليــة 

ــة،  ــق الحكومــة المركزي ــى عات ــاء الملقــاة عل الأعب

ويتيــح الفــرص أمــام تعــدد التجــارب الاقتصاديــة 

والثقافيــة والسياســية فــي كل إقليــم، لكــن أهــم 

عيــوب النظــام الفيدرالــي  حاجتــه الدائمــة إلــى 

ــة  ــرة تضمــن تنمي ــة كبي ــة ذات وفــرة مالي دول

إلــى  بهــا  تصــل  حتــى  الفقيــرة،  الأقاليــم 

ــى  ــاج إل ــة، ويحت ــى مــن التنمي الحــد الأدن

وفــرة مــال كنفقــات تشــغيلية لجميــع 

بــكل  المحليــة  الحكومــات  مؤسســات 

مكاتبهــا وفروعهــا، ويحتــاج إلــى إعــادة 

القضــاء  منظومتــي  فــي  متناغــم  بنــاء 

والأمــن فــي الأقاليــم، ويحتــاج إلــى دولــة 

ذات قبضــة عســكرية وأمنيــة قويــة قــادرة 

فــي  والانقســام  التمــرد  حــركات  ردع  علــى 

الأقاليــم، 

علــى  الفيدراليــة  التقســيم  يكــون  حيــن  خاصــة 

إقليميــن كمــا حــدث فــي باكســتان، أو علــى ثلاثــة 

أقاليــم كمــا حــدث فــي روديســيا التــي انقســمت 

ــاث دول. ــى ث ــة إل ــا الثلاث بأقاليمه

حركــت  حيــن  المتحــدة  الولايــات  فعلــت  كمــا 

فرجينيــا  ولايــة  مواجهــة  فــي  وأمنهــا  جيشــها 

الغربيــة التــي طالبــت بالاســتقلال عــام 1861.

الاقتصاديــات  ذات  الاتحاديــة  الــدول  ولأن 

الفقيــرة عــادةً مــا تكــون عرضــةً للتفــكك، خاصــة 

عندمــا تقــوى مقاطعــة أو إقليــم، وتــزداد إيراداتــه، 

ويصبــح بمقــدوره تحقيــق الاكتفــاء والاعتمــاد 

ــة  ــاءه ضمــن الدول ــأن بق ــدأ الشــعور ب ــي، يب الذات

الســعي  ويبــدأ  عليــه،  عبئــاً  الفقيــرة  الاتحاديــة 

حيــن  حــدث  كمــا  المصيــر،  تقريــر  حــق  باتجــاه 

اســتقلت جنــوب الســودان عــام 2011 وتيمــور 

الشــرقية عــن اندونيســيا فــي 2002، وبنجــادش 

عــن باكســتان وســنغافورة عــن ماليزيــا،

مزايا وعيوب الفيدرالية

الدول 
الاتحادية ذات 

الاقتصاديات الفقيرة تكون 
عرضةً للتفكك، خاصة عندما تقوى 
مقاطعة أو إقليم، ويشعر بأن بقاءه 
ضمن الدولة الاتحادية عبئاً عليه، 

ويبدأ بحق تقرير المصير، كما حدث 
لجنوب السودان وتيمور الشرقية 

وبنجلادش وسنغافورة
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الحــزب  دفــع  التفــكك  مــن  الخــوف  وهــذا 

الاشــتراكي اليمنــي إلــى تقديــم رؤيــة مزدوجــة، 

فهــو مــن ناحيــة يريــد فيدراليــة تجعــل الجنــوب كله 

إقليمــاً واحــداً وفقــاً للحــدود الشــطرية الســابقة، 

ومــن ناحيــة أخــرى يرفــض التقســيم الحالــي بجعل 

الجنــوب مــن اقليميــن وفقــاً للحــدود الشــطرية 

انفصــال  مــن  بالخــوف  رفضــه  مبــرراً  ذاتهــا، 

وغيرهــا". الشــرقي "حضرمــوت  الإقليــم 

  بحســب الباحــث إحســان عبدالهــادي فــإن النظــام 

فــي  الإشــكاليات  مــن  عــدد  يخلــق  الفيدرالــي 

القوانيــن المزدوجــة والمتضاربــة بيــن الاقاليــم 

والحكومــة المركزيــة، وصعوبــات أخــرى تتمثــل 

بــأداء المحاكــم والنيابــات التــي تعمــل بتشــريعات 

وقوانيــن مختلفــة، قــد تتعــارض فيهــا مــع أحــكام 

وقوانيــن الحكومــة المركزيــة.

كل تلــك الميــزات والعيــوب في النظام الفيدرالي 

تســتدعي مــن النخــب اليمنيــة الفاعلــة فــي كل 

إقليــم البحــث عــن مكامــن القــوة والضعــف فــي 

والتشــريعية  الديمقراطيــة،  والتهيئــة  اقليمهــا، 

والثقافيــة والاجتماعيــة لتقبــل ممارســة الحكــم 

والعيــش تحــت ســقف الفيدراليــة، وإنهــاء هيمنــة 

الدولــة المركزيــة، وتوقــف التوجيهــات القادمــة 

مــن "المركــز المقــدس"، نحو الأطــراف، والحفاظ 

علــى مــوارد كل إقليــم،

ثمــة مهمــة صعبــة، تنتظــر لجنــة صياغــة دســتور 

جمهوريــة اليمــن الاتحاديــة، التــي ســتعكف علــى 

إعــداد مســودته الأولــى خــال أربعــة أشــهر، بــدءاً 

وعليهــا  الماضــي،  مــارس/آذار  منتصــف  مــن 

مقــررات  كامــل  تســتوعب  نصوصــاً  تضــع  أن 

ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي انهــى 

أعمالــه فــي يناير/شــباط الماضــي، ويجــب ضبــط 

مقاصدهــا  وتحديــد  الدســتورية،  النصــوص 

أو  الغمــوض،  أو  اللبــس  يحتمــل  لا  بوضــوح 

تحميــل النــص عــدة أوجــه.

 وعــدم تصديرهــا إلــى خزينــة الدولــة الاتحاديــة 

النافــذون  يتقاســمها  ثــم  ومــن  كحــوالات، 

لهــم. الدولــة  تدفعهــا  كجبايــات 

تحديات الحكومات المحلية
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التصــدي  هــي  المحليــة  الحكومــات  مهــام  أول 

بنــاء  لصالــح  التقليديــة  القــوى  لمراكــز  الحــازم 

ــة  ــز القــوى المهيمن ــت مراك ــم، فقــد عمل الأقالي

بنــاء مؤسســات  العاصمــة علــى تعطيــل  علــى 

الدولــة، لصالــح بنــاء ونفــوذ مؤسســة القبيلــة 

فــي اليمــن، حتــى أصبحــت مفــردة "شــيخ" تعنــي 

الحصــول علــى الامتيــازات والنفــوذ والســاح، 

أدق  بمعنــى  والتجــارة...  المناقصــات  وعقــود 

اســتطاعت القبيلــة إعــادة انتــاج نفســها ونفوذهــا 

رئاســة  التجــارة،  النضــال،  مختلفــة:  بعناويــن 

الأحــزاب والأنديــة الرياضيــة، مؤهــات جامعيــة، 

تصــدر ســاحات ومياديــن الثــورات، وفــي الوقــت 

ذاتــه لا تنفــك عــن ســاحها، وإلغــاء حضــور هيبــة 

الدولــة فــي مناطــق نفوذهــا، وكأن حضــور الدولة 

تدخــاً ســافراً فــي شــئون القبيلــة!، ولا تنــادي 

تتعــرض  حيــن  إلا  الدولــة  تدخــل  بضــرورة 

لضربــات موجعــة تعجــز عــن صدهــا، 

كمــا حــدث حيــن نــادت جميــع قبائــل 

الشــمال بضــرورة تدخــل  شــمال 

عنيــف  قصــف  بعــد  الدولــة 

ومتوحــش تلقتــه مــن مليشــيا 

المسلحة.وســتواجه  الحوثــي 

صعوبــة  المحليــة  الحكومــات 

ــة  ــاء هيمن ــل فــي إنه ــرى تتمث أخ

المركــز المقــدس علــى شــئونها، 

أو   النفــوذ،  أو  بالتعيينــات  ســواء 

الســطو علــى حقــوق الآخريــن، 

كمــا يحــدث الآن فــي إقليــم تهامــة، حيــث يتمــدد 

طابــور نهابــة الأراضــي، مــن اللحيــة فــي حــدود 

الحديــدة  مطــار  أراضــي  نهــب  إلــى  الســعودية 

المخــا  مينــاء  مشــارف  وصلــوا  حتــى  الدولــي، 

تعــز. بمحافظــة 

وســتواجه الحكومات المحلية أيضاً تحدياً جســيماً 

فــي نســب تمثيــل الأجهــزة الأمنية، ونســب توزيع 

القــروض والمنــح الخارجيــة، وفــرض قوانيــن كل 

إقليــم، وتحديــاً آخــر يتمثــل فــي بقــاء أو رفــض 

مصلحــة شــئون القبائــل، حيــث بلغــت ميزانيتهــا 

وهــي  دولار،  مليــون   100 قرابــة   2014 فــي 

ــب باهضــة  ــع روات ــة تقــوم بتوزي مصلحــة عنصري

لشــيوخ القبائــل، فقــط لأنهــم شــيوخ!،

أول 
مهام الحكومات المحلية 

هي التصدي الحازم لمراكز القوى 
التقليدية لصالح بناء الأقاليم، فقد 

عملت القوى المهيمنة على العاصمة على 
تعطيل بناء مؤسسات الدولة، لصالح بناء 

ونفوذ مؤسسة القبيلة
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دون مســوغات قانونيــة أو أخلاقيــة، فــي حيــن 

دولار  ألــف   240 العلمــي  البحــث  ميزانيــة  أن 

فقــط، وميزانيــة مصلحــة خفــر الســواحل أقــل من 

ــة شــريط  ــة بحماي ــل وهــي المعني مصلحــة القبائ

ســاحلي يتجــاوز 2200 كيلومتــر، وتتفاقــم فيــه 

ــة والممنوعــات  ــب للســاح والأدوي ــارة التهري تج

يفتقــر  بالكامــل  تهامــة  واقليــم  والديــزل، 

لمستشــفى نمــوذج، ينقــذ حيــاة النــاس مــن وبــاء 

الملاريــا، ومعظــم الجامعــات بــا معامــل حديثــة، 

والســجون أشــبه بأقبيــة تعذيــب، والدولة تتســول 

الفتــات مــن المانحيــن، والمشــايخ الذيــن  وقفــوا 

مــع وضــد ثــورة التغييــر متفقــون علــى ضــرورة 

ــى  ــة إل ــة الدول بقــاء هــذا النزيــف اليومــي لميزاني

جيوبهــم الخاصــة، وهــذا مــا جعــل عامــة اليمنييــن 

أن  أمــا  أمريــن:  بيــن  الاتحاديــة  الدولــة  يخيــرون 

تلغــى مصلحــة القبائــل أو تدفــع رواتبهــم مــن 

الدولــة  ميزانيــة  مــن  وليــس  اقاليمهــم  مــوارد 

الاتحاديــة، لأن أكثــر مــن %80 مــن المســتفيدين 

ــل شــمال  ــذي يضــم قبائ ــم آزال ال هــم مــن إقلي

الشــمال المســلحة.

ســيقف قلــة المــال وشــحة المــوارد عقبــة كــؤود 

أمــام حركــة نمــو وتطــور الأقاليــم، حيــث يخيــم 

الفقــر، وضعــف الخدمــات وغيــاب البنيــة التحتية، 

تبــدو  فيمــا  الجديــد،  الفيدرالــي  المشــهد  علــى 

المــوارد الخاصــة بالأقاليــم شــحيحة، حتــى فــي 

الثــروات الطبيعيــة،  الوفــرة فــي  الأقاليــم ذات 

الفيدراليــة  الحكومــة  ملكيــة  إلــى  تعــود  لأنهــا 

علــى  المحليــة  الحكومــات  وتحصــل  الاتحاديــة، 

نســبة بســيطة، ففــي روســيا تعطــي الحكومــة 

النفــط  عائــدات  مــن  فقــط   5% الفيدراليــة 

للحكومــات المحليــة المنتجــة، ولا تعطيهــا شــيئاً 

مــن عائــدات الغــاز، وفي نيجريــا تحصل الحكومات 

عائــدات  مــن   13% علــى  المنتجــة  المحليــة 

النفطـــ، وهنــاك دول تخصــص %10 لصناديــق 

ــة وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي،  ــة التحتي البني

ودول تخصــص %5 لصنــدوق الأجيــال القادمــة، 

والفهــم المســيطر حاليــاً علــى أذهــان النــاس فــي 

ــة هــي  ــروات الطبيعي ــم ذات الث اليمــن أن الأقالي

مــن ســتملك حــق توقيــع العقــود مــع الشــركات 

الأجنبيــة، ومــن ســتحصل علــى العوائــد والفوائد، 

ــة نســبة بســيطة،  وســتعطي للحكومــة الفيدرالي

بهــذا المفهــوم يمكــن لإقليــم حضرمــوت مثلًا أن 

يقــرر الانفصــال خــال عقديــن، حيــث وفــرة النفط 

ومينــاء المــكلا التجــاري، وشــريط ســاحلي، وجزيرة 

ســقطرى الحائــزة علــى المركــز الأول عالميــاً فــي 

ــادرة. قائمــة أفضــل أماكــن الطبيعــة الن

جفاف الموارد
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إقليم الجند نموذجاً

الحكومــات  تختــص  الفيدرالــي  النظــام  وفــي 

والدفــاع  والحــرب  الســلم  بقــرارات  الفيدراليــة 

والقــوات المســلحة، والجيــش، والتجــارة الخارجية 

الدبلوماســي،  والتمثيــل  الدوليــة،  والعلاقــات 

القومــي،  والأمــن  والجنســية،  والعملــة، 

ــة  ــم مســئولية التنمي وتعطــى لحكومــات الاقالي

الثقافيــة  بالمســائل  الخاصــة  والتشــريعات 

تحصيــل  وآليــة  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 

الضرائــب والجمــارك، مــن خلالنصوص دســتورية 

الفيدراليــة والحكومــات  الحكومــة  تحــدد نســب 

ــة  ــة اليمني ــي الوضــع الراهــن للدول ــة. وف المحلي

وحــدة  ذات  دولــة  مــن  المباشــر  الانتقــال  يُعــدُ 

اندماجية

إلــى دولــة اتحاديــة فيدراليــة مغامرة غير محســوبة 

النتائــج، ولا يلــوح فــي أفقهــا غيــر الخــراب الــذي 

مــا  هــذا  وربمــا  والجــزء،  الــكل  علــى  ســيقضي 

إلــى الفيدراليــة  ســيجعل الدولــة تقــرر الذهــاب 

الكاملــة بعــد خمــس ســنوات مــن الآن، حتــى 

يســتقر الوضــع الاقتصــادي بمســببات حقيقيــة، 

وتتوفــر مــوارد وســيولة نقديــة تمكــن مــن إجــراء 

المحليــة،  والبرلمانــات  للحكومــات  انتخابــات 

وبنــاء الأقاليــم وتفعيــل مؤسســات الدولــة فيهــا، 

واســتكمال إعــداد بنيتهــا التشــريعية والأمنيــة، 

مــن  تتمكــن  لــم  فالدولــة  الراهــن  الوضــع  أمــا 

حمايــة العاصمــة، وســجنها المركزي،والاغتيالات 

تطــال منتســبي المخابــرات والجيــش، واختطــاف 

الحوثييــن  وميلشــيا  يــوم،  كل  يتزايــد  الأجانــب 

المســلحة تفتعــل حــروب فــي خمــس محافظــات 

وتحاصــر العاصمــة مــن كل الاتجاهــات.

يمثــل إقليــم الجنــد اختبــاراً حقيقيــاً أمــام 

أبنــاءه ومســئوليه، وبإمكانــه أن يتفكك 

إلــى صومــال جديــدة، أو يصنــع معجــزة 

الإقليــم  فهــذا  اليمــن،  فــي  أســيوية 

يشــبه إلــى حــدٍ مــا دولًا مثــل اليابــان 

وماليزيــا وألمانيــا، إذ لا ثــروات طبيعيــة 

ــة، ــروات بشــرية هائل ــه يزخــر بث ــه، لكن في

الانتقال المباشر من 
دولة ذات وحدة اندماجية إلى دولة 

اتحادية فيدرالية مغامرة غير محسوبة 
النتائج، ولا يلوح في أفقها غير الخراب 

وهذا ما سيجعل الدولة تقرر الذهاب إلى 
الفيدرالية الكاملة بعد خمس سنوات
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والمحاميــن  والمهندســين  الأطبــاء  مــن 

ــه  ــن ورجــال الأعمــال، وفي ــن والإداريي والإعلاميي

ومينــاء  الصناعيــة،  المنشــئات  مــن  عــدد  أكبــر 

المشــروب  إليــه  الــذي ينســب  التاريخــي  المخــا 

العالمــي "مــوكا كافيــة" وهــو الاقليــم الأقــل فــي 

المســاحة )15 ألــف كلــم2( والأكثــر فــي الكثافــة 

الســكانية )370 نســمة لــكل كيلومتــر مربــع( بعــدد 

ســكان 5.5 ملاييــن نســمة.

إدارة مدنيــة،  إلــى  الجنــد يحتــاج فقــط  وإقليــم 

تســتفيد من مدنية الســكان واتجاههم الكبير نحو 

العلــم والتجــارة، ونبذهــم للســاح، وتعمــل علــى 

ــاء المخــا، وتحســين جــودة الخدمــات  ــل مين تفعي

ــم آزال والعاصمــة مــن  ــرب لإقلي ــو الأق ــه فه في

بقيــة الموانــئ، ثــم أن الطريــق الواصــل بيــن 

المينــاء وبقيــة المحافظــات أكثــر ســامة 

وأمــن مــن غيرهــا، وكــذا الاســتفادة 

المينــاء  جمــارك  عائــدات  مــن 

الصناعيــة  المنشــئات  وضرائــب 

والتجاريــة فــي الاقليــم، وتشــجيع 

الاستكشــافية  العمليــات 

للمعــادن فــي الجبــال، والاتجــاه 

أراضــي  فجميــع  الزراعــة،  نحــو 

الإقليــم تشــتهر بخصوبتهــا، وجودة 

منتجاتهــا الزراعيــة، فضــاً عــن ســحر 

الطبيعــة ووفــرة البــرك المائيــة المعدنيــة 

فــي محافظــة إب، التــي رفــض نظــام صالــح 

إقرارهــا عاصمــة ســياحية لليمــن، 

وتطويــر محافظــة بديعــة مثــل إب ســيمكنها مــن 

أن تكــون عاصمــة طبيــة وســياحية لــكل اليمــن.

وثمــة جملــة مــن الاحتياجــات الضروريــة لنهــوض 

ــاه، حيــث  ــة للمي ــد منهــا محطــة تحلي ــم الجن إقلي

تعانــي تعــز عاصمــة الإقليــم مــن نــدرة حــادة فــي 

الميــاه، فضــاً عــن حاجــة الإقليــم الملحــة إلــى 

عــدد مــن المــدارس والكليــات النوعيــة، والمعاهد 

التخصصيــة، أمــا احتياجــات الإقليــم الكبيــرة لبنية 

تحتيــة قويــة فــي الكهربــاء والطرقــات والأمــن 

ومؤسســات الدولــة، فهــذا مــا تفتقــر إليــه كل 

ينفذهــا  أن  الجنــد  لإقليــم  ويمكــن  الأقاليــم، 

بنفســه عنــد توفــر الإرادة والإدارة.

يحتاج اقليم الجند إلى 
إدارة مدنية، تستفيد من مدنية 

السكان واتجاههم الكبير نحو العلم 
والتجارة، ونبذهم للسلاح، وتفعيل ميناء 
المخا، والاستفادة من عائدات جمارك 
الميناء وضرائب المنشئات الصناعية
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ملخص:
 1992 عــام  اليمــن  فــي  القاعــدة  نشــاط  بــدأ 

عــدن،  فــي  فندقيــن  متطرفــون  هاجــم  عندمــا 

واســتمر  الأمريكيــة،  بالمصالــح  كانــا مرتبطيــن 

وقــت  بيــن  الهجمــات  بعــض  بتنفيــذ  التنظيــم 

الإرهابيــة  عملياتــه  مــن  كثــف  لكنــه  وآخــر، 

عقــب ثــورة )فبراير/شــباط 2011( التــي أطاحــت 

ــح، ليتضــح  ــه صال ــي عبدالل بالرئيــس الســابق عل

أن الإرهــاب فــي اليمــن مُســيس ويتــم اللعــب 

أن  خاصــة  لهــا،  الحاجــة  بحســب  الورقــة  بهــذه 

تقريــر صــادر عــن لجنــة الخبــراء الدولــة، اتهــم قــادة 

تســليم  بتســهيل  لصالــح،  مواليــن  عســكريين 

أبيــن للمتطرفيــن، بينهــم يحيــى صالــح، ومهــدي 

مقولــة.

العالــم  فــي  الإرهــاب  تطــور  العالــم  شــاهد 

الإســامي والــذي بــدا بجماعــات عنــف عشــوائية، 

رتبــت ذاتهــا فــي إطــار أيدولوجيــات تحركهــا رغبــات 

بالنســبة  عليــه  الحــال  هــو  كمــا  القتــل كمنتــج 

للميلشــيات الطائفيــة والقاعــدة، التــي اســتغلت 

بيئــة الصراعــات لتؤســس كياناتهــا.

وهنــاك عوامــل أساســية ســاعدت علــى انتشــار 

الإرهــاب فــي اليمــن منهــا السياســية التــي تتمثل 

بغيــاب الدولــة الــذي هــو الســبب فــي انعــدام 

انعــدام  مــن   الإرهــاب  فاســتفاد  الاســتقرار، 

المشــاركة السياســية واحتــكار الســلطة وتشــجيع 

التنــوع العرقــي والمناطقــي

والطائفــي وغيرهــا مــن المظاهــر؛ لضمــان البقــاء 

السياســة  ضعــف  مــع  الخارجيــة  والتدخــات 

الخارجيــة التــي أدت إلــى غيــاب مبــدأ المصلحــة 

بالإمــكان  كان  التــي  النشــطة  والدبلوماســية 

الإرهــاب. لمكافحــة  والتعــاون  التنســيق 

ــة كالفقــر وتدهــور  وتشــكل الأســباب الاقتصادي

وتشــجيع  والبطالــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

الاحتــكار والفســاد وتــزاوج الســلطة وإهــدار إنتــاج 

المؤسســات الوطنيــة ســبب لوجــود بيئــة ملائمة 

لانتشــار الإرهــاب.

ــا ارتفــاع معــدل  ــة فمنه أمــا العوامــل الاقتصادي

ارتفــاع معــدلات الأميــة،  النمــو الســكاني مــع 

ــا  ــد ســيئة تعاقــب الضحاي ــادات وتقالي ووجــود ع

وتقاليــد تحتقــر وتــزدري قطاعــات عريضــة مــن 

فئــات مهمشــة، وكذلــك التفــكك الأســري الناجم 

عــن الفقــر.

ويعــد غيــاب الخطــاب الدينــي الوســطي المعتــدل 

واللعــب بورقــة الديــن فــي التصفيات السياســية، 

مــن أبــرز العوامــل الفكريــة والدينيــة التــي تســاعد 

فــي انتشــار الإرهــاب وتوســع رقعتــه، خاصــة أن 

هــذا الملــف اســتخدمه النظــام الســابق كذريعــة 

لمعاقبــة المتدينيــن والإســاميين المعارضيــن.

الأمنــي  فشــكل  الأمنيــة  للعوامــل  وبالنســبة 

معالجــة  دون  الإرهــاب  قضايــا  فــي  المنفــرد 

القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

اليمــن، فــي  للإرهــاب  دعــم  عامــل 
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وزاد ذلــك مــن خــال اســتغلال الورقــة الأمنيــة 

لتحقيــق مصالــح سياســية، بالإضافــة إلــى وجــود 

وإقليميــة  أمنيــة  جهــات  مــن  أمنيــة  اختراقــات 

ودوليــة اســتغلت جماعــات العنــف وتوجيههــم 

حســب مصالحهــا.

وتتجلــى أبــرز الحلــول فــي معالجة ملــف الإرهاب، 

باســتعادة الدولــة بالتــوازي مــع عمليــات عســكرية 

إصــاح  ثــم  للإرهــاب،  الصلبــة  النــواة  تضــرب 

السياســية  المنظومــات  كل  فــي   الاختــالات 

للدولــة  والأمنيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

إعلامــي  بخطــاب  التطــرف  ومحاربــة  اليمنيــة، 

تنمــوي  اقتصــادي  أمنــي  وبرنامــج  مــدروس، 

سياســي يضمــن حالــة مــن الاســتقرار.

رتبــت ذاتهــا فــي إطــار أيدولوجيــات تحركهــا رغبــات 

بالنســبة  عليــه  الحــال  هــو  كمــا  القتــل كمنتــج 

للميلشــيات الطائفيــة والقاعــدة، التــي اســتغلت 

بيئــة الصراعــات لتؤســس كيانــات مثلمــا فعــل 

داعــش ودول تحكمهــا الميلشــيات، ولــم يكــن 

يتســع  أن  الكيانــات  وتلــك  الجماعــات  لهــذه 

فكرهــا ومســاحة وجودهــا، لــولا أنهــا وجــدت بيئــة 

محيطــة بهــا صالحــة لانتشــار فيروســاتها مدعومة 

ومســنودة ماليــا وإعلاميــا.

الدولــة  وانهيــار  الانقــاب  فــإن  اليمــن  وفــي 

رئيســي  عامــل  شــكلت  الميلشــيات،  وســيطرة 

حاليــا  للإرهــاب  خصبــة  بيئــة  تشــكيل  فــي 

ومســتقبلا، وبالتالــي فقــد أصبحــت اليمــن مهــدد 

يتــم محاربــة  والدولــي مالــم  الإقليمــي  للأمــن 

الإرهــاب بالتــوازي مــع اســتعادة الدولــة لشــرعيتها 

ونفوذهــا.

مقدمة
ظــل وســيظل الإرهــاب والعنــف مــرض مزمــن 

فــي تاريــخ البشــرية لا يعــرف دينــا ولا لغــة ولا 

كلمــا  ولكــن  لهــا،  ينتســب  منطقــة  ولا  عرقــا 

ــم تشــخيص أســبابه بدقــة كلمــا نجــح العــاج،  ت

وكلمــا بحثنــا عــن مضاعفاتــه بعيــدا عــن أســبابه، 

كلمــا تســرب وانتشــر وتوســعت دائرتــه وتلونــت 

لتتحــول  خصــب،  محيــط  عــن  وبحــث  واجهتــه 

جيناتــه مــن عنــف إلــى عنــف أكثــر قســوة وأشــد 

فتــكا. لقــد شــاهد العالــم تطــور الإرهــاب فــي 

العالــم الإســامي والــذي بــدا بجماعــات عنــف 

عشــوائية،
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علــى ســبيل المثــال ومــن خــال قــراءة متأنيــة 

لأســباب وعوامــل انتشــار الإرهــاب فــي اليمــن، 

هنــاك عوامــل متعددة منها سياســية واقتصادية 

ــذا فحيــن البحــث  ــة واجتماعيــة وأمنيــة، ول وفكري

عــن العــاج يجــب أن تنطلــق حمــات مكافحــة 

الإرهــاب بوتيــرة محــددة، لتصحيــح كل المســارات 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، 

ــل  ــة فــي إضعــاف وإنهــاء فكــر القت لتنجــح الحمل

والدمــاء.

ــع  فــي مقابــل ضعــف اســتيعاب الأحــزاب للجمي

وبقائهــا مغلقــة فــي مربــع صراعــات الماضــي 

مناهــج  وغيــاب  السياســية  التوعيــة  وضعــف 

والجامعــات،  المــدارس  عــن  الرشــيد  الحكــم 

وإغــاق  والشــمولية  الاســتبداد  إلــى  وصــولا 

قــادة  وصناعــة  السياســي  الحــوار  منافــذ 

وغيــاب  الــولاءات  فاســدين،لضمان  سياســيين 

الــرؤى الاســتراتيجية وضعــف الحامــل السياســي 

الأســاس  مــن  المشــروع  وانعــدام  رؤيــة،  لأي 

الحاكــم  مــن  والتخويــن  الإقصــاء  وثقافــة 

للمعــارض، وقمــع التنــوع السياســي وتشــجيع 

التنــوع العرقــي والمناطقــي والطائفــي، لضمــان 

البقــاء والتدخــات الخارجيــة مــع ضعــف السياســة 

الخارجيــة التــي أدت إلــى غيــاب مبــدأ المصلحــة 

بالإمــكان  كان  التــي  النشــطة  والدبلوماســية 

. الإرهــاب  لمكافحــة  والتعــاون  التنســيق 

اســتبدادي  نظــام  عنــه ســيطرة  نجــم  ذلــك  كل 

غيــر ديمقراطــي، فــي مقابــل وجــود شــباب هائــم 

يبحــث عــن الحريــة فــي ثنايــا الســاح تحــت ذريعــة 

الجهــاد.

يُشــكل غيــاب الدولــة عامــا رئيســيا فــي غيــاب 

الاســتقرار، ولا يمكــن للدولــة أن تحضــر بغيــاب 

الديمقراطيــة الحقيقيــة، وبالتالــي فــإن الإرهــاب 

السياســية  المشــاركة  انعــدام  مــن  اســتفاد 

واحتــكار الســلطة وتزويــر الانتخابــات وقمع الإرادة 

وضــرب  الحزبيــة  الحيــاة  وإضعــاف  السياســية 

بنيتهــا وتفريخهــا، 

ما هي العوامل الأساسية التي 
ساعدت على انتشار الإرهاب؟

الأسباب والعوامل السياسية :
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عوامل سياسيـــة :

نظام عسكري استبدادي غير ديمقراطي 
وشباب هائم يبحث عن الحرية في ثنايا 

السلاح تحت ذريعة الجهاد.

,,
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عوامل إقتصاديــة:

بلد فقير وجيل من الشباب يئن جوعا وفقرا 
يبحث عن الوظيفة فيجدها عند دولة تتاجر 

بالإرهاب فتلاحقه متهما فإما السجن أو البحث 
عن عصابات السلاح وجماعات الإرهاب.

,,
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ارتفــاع  مــع  الســكاني  النمــو  معــدل  ارتفــاع 

ــد ســيئة  ــادات وتقالي ــة ووجــود ع معــدلات الأمي

تعاقــب الضحايــا وتقاليــد تحتقــر وتــزدري قطاعات 

عريضــة مــن فئــات مهمشــة، مــع ارتفــاع تكاليــف 

الــزواج وغــاء المهــور والهجــرة المبكــرة للشــباب، 

بحثــا عــن فــرص عمــل وتدهــور التعليــم الحكومــي 

وتخلــي الدولــة عــن واجبــات توفيرهــا للأوليــات 

كمــا  والمســكن.  والــدواء  الطعــام  الضروريــة 

ــك التفــكك الأســري الناجــم عــن  ســاهم فــي ذل

الفقــر والانحــراف الأخلاقــي

الــذي يتحــول الــى تطــرف مفاجئ وقضايــا الثارات 

وزيــادة معــدلات العنــف الـــسري، وانعكاســات 

والــزواج  والاختطافــات  الاغتصابــات  حــالات 

المبكــر والتســرب مــن المــدارس وغيــاب وســائل 

الترفيــه والرياضــة والحدائــق العامــة والمنتزهــات 

وتنــاول القــات والممنوعــات والســهر، وغيــاب 

محيــط  فــي  والاجتماعــي  النفســي  الاســتقرار 

أســري ضائــع ومتمــزق، وهــو مــا أدى إلــى نشــوء 

جيــل معقــد فــي أســرة مفككــة ومجتمــع متناحــر، 

لــن يجــد أفضــل مــن معســكرات الإرهــاب تشــعره 

أن للحيــاة قيمــة إذا مــا بذلهــا فــي قتــال المجتمــع 

ــه بالمنحــرف. ــذي يصفون ال

أما العوامل الاجتماعية التي دعمت بيئة 
الإرهاب والتطرف في اليمن فهي :

عوامل إجتماعية:
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جيل معقد في أسرة مفككة ومجتمع متناحر 
لن يجد أفضل من معسكرات المجاهدين 

تشعره أن للحياة قيمة اذا ما بذلها في قتال 
المجتمع المنحرف.

,,
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يمثــل غيــاب الخطــاب الدينــي الوســطي المعتــدل 

أهــم أســباب التعبئــة الفكريــة المنحرفــة خاصة إذا 

خضعــت لســباق طائفــي مذهبــي متطــرف، كمــا 

أن مــن الأســباب انعــدام اهتمــام الدولــة بالتوعيــة 

وتشــجيع  والجامعــات  المــدارس  فــي  الدينيــة 

الأيديولوجيــة،  للصراعــات  أحيانــا  الســلطة 

ودعمهــا للزعامــات والجماعــات الدينيــة التكفيريــة 

والجهاديــة لتقويــة قــوى ضــد قــوى بالــذات قــوى 

ــة متطرفــة ضــد قــوى سياســية. ايدلوجي

التصفيــات  فــي  الديــن  بورقــة  اللعــب  أن  كمــا 

السياســية مــن أهــم العوامــل الــى جانــب  ضيــاع 

رســالة المســجد التوعويــة والمجتمعيــة، وحشــره 

التوعيــة  وغيــاب  السياســية  الخلافــات  فــي 

والتعليــم الدينــي الوســطي والعميــق واســتبداله 

بتديــن ســطحي وعلــم نظــري يعتمــد علــى النقــل 

وليــس العقــل، فظهــرت فتــاوى تكفيــر وتفســيق 

وردة ادت إلــى ظهــور جيــل متديــن تدينــا ســطحيا 

ــا. جهادي

لقــد كان أيضــا اســتخدام الإرهــاب ذريعــة للنظــام 

ــن،  ــن والإســاميين المعارضي ــة المتديني لمعاقب

وتخلــي الدولــة والمجتمــع والأســرة والمدرســة 

عــن واجباتهــا 

في غرس القيم السوية والتوعية الدينة الوسطية 

والمراهقين،وضعــف  الصغــار  أوســاط  فــي 

المناهــج الدراســية المدرســية والجامعيــة بالــذات 

فــي مجــالات الفكــر المعاصــر والتديــن الوســطي 

واســتغلال  والمذهبيــة،  الطائفيــة  والصراعــات 

الديــن ورقــة للربــح السياســي، مــن أهــم عوامــل 

انتشــار الإرهــاب.

المحليــة  الإعلاميــة  الحمــات  تمثــل  أيضــا 

كديــن  الإســام  بيــن  تفــرق  لا  التــي  والدوليــة 

حقــوق  يدعــم  التعايــش  بحــق  يؤمــن  وســطي 

وحريــات الإنســان، وبيــن مــن يســتخدم الإســام 

حجــة لقتــل الأبريــاء والأحــداث الخارجيــة وحــالات 

الحــرب والقتــل فــي بلــدان إســامية، كوســيلة 

مغريــة دفعــت بكثيريــن إلــى البحــث عــن طــرق 

للمقاومــة أو لإنقــاذ اخوانهــم أدت إلــى قناعــات 

بالعنــف. دائمــة 

وفــي النهايــة أدى كل ذلــك الــى ظهــور جيل موحد 

فــي ممارســة التطــرف والعنــف ومتناقــض فــي 

الالتــزام والتديــن، فغالبيــة المنضميــن لتيــارات 

العنــف إمــا كانــوا منحرفيــن أو هــم ممــن تتلمــذوا 

علــى أيــادي مشــايخ ديــن متطرفيــن.

العوامل الفكرية والدينية
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عوامل دينيـــة:

ظهور جيل موحد في ممارسة التطرف والعنف 
ومتناقض في الالتزام والتدين، فغالبية المنضمين 

لتيارات العنف إما كانوا منحرفين أو هم ممن 
تتلمذوا على ايادي مشايخ دين متطرفين. 

,,
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عوامل أمنية عسكرية :

ظهور جيل من المتطرفين والمقاتلين 
والانتحاريين صغار السن حتى من يعود 

الى جادة الصواب لا يجد قبولا لدى 
أجهزة الأمن والمجتمع.

,,

لقــد شــكل التعامــل الأمنــي المنفــرد فــي قضايــا 

السياســية  القضايــا  معالجــة  دون  الإرهــاب 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة عامــل دعــم للإرهــاب 

اســتغلال  خــال  مــن  ذلــك  وزاد  اليمــن،  فــي 

سياســية  مصالــح  لتحقيــق  الأمنيــة  الورقــة 

بمجــرد  المســتمرة  والاعتقــالات  والمطــاردات 

الاشــتباه وملاحقــة المتهميــن طــوال الحياة، دون 

عملــي،  وتنميــة  مناصحــة  لبرنامــج  اخضاعهــم 

وعدم معالجة قضايا العســكريين الذين يشــكلون 

أنويــة جماعــات العنــف وتطبيــق سياســات أمنيــة 

لا تراعــي الخصوصيــة اليمنيــة .

جهــات  مــن  أمنيــة  اختراقــات  وجــود  أن   كمــا 

العنــف  جماعــات  تســتغل  ودوليــة  إقليميــة 

وتوجههــم حســب مصالحهــا، كمــا حصــل مــع 

ــل مــن  ــى ظهــور جي ــك أدى ال ــن، وكل ذل الحوثيي

صغــار  والانتحارييــن  والمقاتليــن  المتطرفيــن 

الســن حتــى مــن يعــود إلــى جــادة الصــواب لا يجــد 

والمجتمــع. الأمــن  أجهــزة  لــدى  قبــولا 

العوامل الأمنية
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ولوضــع الحلــول اللازمــة علينــا التحــرك أولا لاســتعادة الدولــة بالتــوازي مــع عمليــات عســكرية تضــرب 

النــواة الصلبــة للإرهــاب، ثــم البــدء بخطــة إصــاح الخلــل فــي كل المنظومــات السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والأمنيــة للدولــة اليمنيــة، ومــع ذلــك التحــرك فــي محاربــة الإرهــاب بخطــاب إعلامــي 

مــدروس وبرنامــج أمنــي جــاد وخطــة اقتصاديــة تنمويــة ووضــع سياســي مســتقر ورقابــة ماليــة صارمــة 

وتوعيــة اجتماعيــة وفكريــة مســئولة.

أسبـــاب  التطرف والعنـف

الحلول
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م

الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


